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مطب الارن رتبا بصو 


المد لله رب الماين . وصلى اله على سيدنا جد وص آل 
وحبه وط : 

۷ زال اناس یذ کرون» ولا تزال ألستهم رَد الک 
اشتي لاقتراح صاحب العالي عبد المزبز فيي باشا كتابة 
المربية با يسميه « المروف اللاتينية » » ولا بزال ينكرون 
عليه اقتراحه » إلا من شد عن خط أو عن عمد » وم ثي 
قلیل ادر . 

وم يكتضٍ صاحب الاقتراح با اقرح . بل راح برذ على 
ممارضيه في كتاب خرج في بمض مسائله إلى الإزراء بالنشريع 
الإسلامي“ والسخرية منه »> ومن يدعو إلى الممل به في هذه 

المصور في بلاد الإسلام : 


Er 

وقد وَجَدّتٍرالأم” المربية في هذه السنين المجَاف » سني 
المرب المالية التي بدأت قي سنة ٠۹۳۹‏ وكا تضم أوزارحا» 
آنہا لا پنجھا من عواقہا » ولا ينظ علا وجودها » 
إلا أن تجمها جامعة فوية تلبت على الدهر» هي « جاممة 
الأم المربية » وقد وضع أسائها وأبَعّت راما ف 
هذا العام ء وسيقوم بنیانها وتملو أرکانها فا قبل رمن 
الأيام » إن شاء الله . 


برافار ج با أ کمن ن لف ولابائة سنة ) 9 اا 
نور ر الإسلام ¢ وا الاإسلام بافة۰ العرب أوٹی رباط E‏ 
يستطيم أحدّ أن ا 
لنة المرب منفصلة عن الإسلام . وکان ذلك من صنع اله 
بالفران » فهو أوڻی زنل اد رة ل تفم مرا 
فلا کون أمةّ عربية ولا أمة مسلمة إلا بهذا القران . والغاة 
متوافرة فيمن مفى وفيمن بتي . 


وستکین سن اراشا الام المربية اتاد الام الإسلامية» حا 


e —‏ — 
مقضياً. . وإن اى من أتى » وإن كره من كره » فذلك الذي 
تقتضيه فطرة الدين» ونطرة الغة » ووحدة الروح ووحدة التفكير . 
(وإن هذه أ أ واحدة ) 
وهذه أم المر بية تسمى أن تود طرق قاقتها ومناهج تمليمهاء 
حتی لا تكون بيا فوارق إلا في ال جرئيات التي تقتضما طبيمة 
الفرق ین ا وإقلم ¢ وج وجو» واستمدار واستعدار 


حی ياي 8 o‏ 0 وأمةً واحدةً 


وهڏه الام نفسها تفكر أو تسى في وحدة التشريم أيضاً ء 
على هذا الج » ولكنها تخطى* الطريتق » تربك أن تبني على 
ما اقتبسنا من نشريع الإفرج »> وقد نينا عنه . وعندنا 
شرع 2 أن نتبعه » وأن ترضی به وحده » مؤمنین 
غلصین . وهو تشریع"دقیق » صا في کل زمان وکل مکان . 
فلن کان هذا » ولن يكون» مدت هذه الام" أقوى مقومانما» 
وهو س النشریع الواحد الخالط للقلوب » وهوهدي اا 


ولال دعونا لدی غر ا 3 غافلین ا أحدّ 


ّ٘٦ _‏ تڪ 
الاعين : على ما وسم جمدي . فلا أن ثار عبد المزيز باشا 
فهمي بالغة وبالتشریع » پزجر٥ا‏ زجرا عنیفاً » غیر عا آنہما لن 
رولا حتى زول الجبال : وجدت الفرصة سانحة لأن أستأف 
دعوتي » وارد عل مالي الباشا إلى مصادره و بواعثه » أو إلى نتاتجه 
وعواقبه › وأعيد نشرحاضرة كنت قد أعددتا منذ بضع سنين › 
في أن « الكتاب والسنة بحب أن يكونا مصدرَ القوانين في 
٤‏ 3 َء 

مصر» . لأبث دعوتي » في سبيل اله »> وني سبيل اللير لامتي . 
وکت قد وضعت في الحاضرة اة علية لاقتباس القوانين 

من الشريمة » أجانها إجالاً ء رجاء أن قصل عند وضعها 
موضم التنفيذ . فرأيت أن أفميلها مض التفصيل » في لخر 
الكتاب » حتى لايكون لمتذر عذر» بمد أن وَضَحَت الطريق 


واستنارت السيل . 


فلمل الله أن بوفق يعض قادة المكر إلى الد في هذه السبيل» 
ودرس هذه انلطة » وتنقيحها با يستبين من البحث وتبادل 


EE 
الآراء > ثم وضعها موضم التنفيذ » فالفرصةٌ موانية » والتواني‎ 
مضيعة . ورسول الله بقول ما أءره الله أن يقول : ( وأوحِي إل هذا‎ 
. القرآن لنرک به ون بح ) وقد ”بلک وأنذرک‎ 
۲ هدانا الله مېدایته‎ 
ار ھر اک‎ 


الأحد ٠٠١‏ ذي الحجة سنة ٠١١۳‏ 
۳ لوفبر سنة ۱١۹4٤2‏ 


عبد العزيز فهمى باشا 
وعداؤه للعرة 

أثار احقرة صاحب المالي عبد المزيز فهدى باش فعلة شعواءء 
يحارب فيها لةه المرب » ويسعى لمزيقهاء ثم اول أن و 
اناس قي ثوب نصيرها الدافع عنها . 

ولقد كنا معنا عن اقتراحه ‏ كتابة العربية بالحروف 
الاتينية - قبل أن ينشر نه » فوقع في نفسي أنه استمرارٌ 
لحاولةر قديمة من فثة معروفة » كانت تدعو منذ عشرات قليلة من 
السنين » إلى اتخاذ اللهجات المامية لغة رس مية لاقراءة والكتابة 
والتملم ٠.‏ وکان على رأسها. مندس إنجليزي كير » وکاتب 
ممري“ مشهور » نال الناصب الرفيمة من بم . ثم دَرَسّت 
تلك الحاولة » وظننا أنها ماتت وانتهى أءرها > ولم تكن نظن 
أنہا اختبأت في حصن حصين » في رأس رجل عظم » حى 
نبنت منه بشما » تظنٌ أن سيكون هما في لنة المرب أ . 

وکت قد فكرت في الرد علي اقتراحه » بإرجاعه إلي منبعه 


ا 
الأصل» ومصدره الصحيح » يما وقع في نفسي » ولكني خشيت 
أن أظلم الرجل باتهام بتهبة م يكن لدي عليها برها 

حتی نشر الجسم اللغوي نص اقتراحه » فإذا البراهين فيه علي 
ما ظنلت وافحة بينة تی٤‏ آذ بشہا برڑوس ښض» و إذا 
الاس بتناولونه بأقلامہم من كل جانب . والباشا صرح ههنا 
وا و بر آرت مرو ما ف ی خر ا 
لا تحن به ولا تشر ء وإذا اقتراځه موت فلا ریا له وإن 
جامله الجم” الغوئ فلم برفضه أو ما دم إليه . 

ولو سكت الرجل بعد ذلك لكان خيراً له ا ولنسيه 
الناس” وسوا مادم . ولكنه أخذته المزة بالائم » فأخرج في 
آواخر رمضان من هذا العام ( ۱۳۹۴۳ س أغسطس سنة ۱۹٤٤‏ ) 
کتابا پر علي اقديه » وبأخذ أعراصّهم بقلمه الثائر المنيف » 
وأدلته المنهافتة المستنكرة »> حتى لو كان لافتراحه موضم“ خر 
للسقوط لبَلفةٌ . 

وما بي أن أدافم عن رد علهم في كتابه » فكثير مهم 
أعرف بالغة المر بية » و بأدب العرب » وأقدرٌُ على الكتابة ٤‏ 


ا 
من الباشا ومن كل أتباعه وأنصاره ومجامليه . 

أا ن ا تا ن ع ا ا 
من كلامه وألفاظه . وأن EEE‏ 
في الم » ظهر أنه لا یعرف فہا شيا » ءَرَض هما عرضاً تيبا ء 
لو ترکه ستر تفسه . 

أما اقتراحه اميت السخيف” فا أبالي أن لا أردٌ عليه » ١‏ كتفاء 
عا قل من قبل » وثفة مني أن لا تقوم له قامة من بن 

وأا اعم أن مماليه سينطلق في أثري ا انطلق في أثر الذين 
من قبلي » ارا عنيقا » مستعلیا مستکبرا » کان | یسیم کله 
الح » وأنه سيرمين ي کا رى أخي « السيد جود مد شاکر » باه 
« يشتحي تجرح من هو أ کر منه ستًا » حاسباً أن ذاتيته تمل 
بهذا التجربح » ولكني لا أبإلي . 

KK 

يمن صاحب المعالي في کتابه ( ص ۷۸) أنه « بريد الحافظة 
)١(‏ بترتي ماعب المالي في استمال هذه اللفظة الثابية » ققد حاولك 
جهدي أن أجد صفة خير ملها في موضعها » فأعجزتني الحاولة . ثم إنى لم أر في 
ف اا2 بد ایاعر ماارت رن مرت اراب ز که : 


4 
على العربية الفصحى. » ولكن سائر أفراله إنما تصدر عن عقيدة 
بفساد هذه اللغة » وأنها لا تصلح للحياة » لثبانها على وتيرة 
واحدة » إلا أن تتغیر وندور مع ليجات » فتقسم إلى لفات . 
فهو ب الم الأول ني هذا الصرح الشامخ » حتى إإذا مأ اهاز 
الصرح وفقَد ماسّكه» استطاع من بمده من أنصاره » ومن أعداء 
الإسلام » ومن أعداء الفرآن » أن يدمروه تدميراً . 

انظروا إلى قوله الذي افتتح به افتراحه لقم للمجمع : 
« لا شك عندي أن حضرات الستشرقين آء من عبادة 
الستشرقين ومن عبادة الإفرج - من بريطانيين وفرنسيين 
وإبطاليين وألمان وأءريكيين » يعجبون منا عن الضماف الذين 
بطأطئون كواهاه م أمام تمثال اللغة > لمل أوزار ألفر وخسمالة 
سنة مضت » ثم يقول عن بحث الستشرقين عن الآثار : 
« لكن علهم هذا شيء وإمساك أية فة باق أهايا دهراً 
طويلا شيب ا € 

وانظروا إلى قوله في الفقرتين ٤وه‏ « لكن حال اللغة المرية 
حال غريبة » بل أغرب من الغريبة » لأنبا مع سريان التطور في 


ا 
مفاصلها » وتحتبتما في عدة بلاد من آسية وأفريقية إلى مجات 
لا يلر عددا إلا لله لم يدر بخلد أية ساطة في أي بلد من 
تلاك البلاد النفصلة سياسياً أن يجمل من فمحة أهله لغة قأعة 
بذاتها » هما حوها وصرفها » وتكون هي المستعملة في الكلام 
اللفوظ وني الكتابة مما » تيسيراً على الناس » كا فعل الفرنسيون 
والإيطاليون والأسبان » أو كا ضسل اليونان » م يماج أي بار 
هذا التيسير » وبي أل“ الغة العربية من أتمس خلق الله في 
الحياة . إن أل الغة الربية مستكرهون على أن تكون المربية 
الفصمحئ هي لغة الكتابة عند الجيع » وأن يجعلوا على قاو م 
أ كنة وني آذانهم وقراً » وأن بردعوا عقوم عن التأثر بقانون 
التطور المتمي“ » الآخذ مجراه بالضرورة » رغم أنونهم » في 
لمجات الجاهير » تلك اللهجات التي تتفرع فروعا لا حد لها 
ولا حصر » والتي تتسع كل يوم مسافةُ الللف ينها وبين 
الفصيحة جدة جدانما اتساءا بعيداً . هذا الاستكراه الذي وجب 
على. الناس تمل المر بية الفصحى كا تصح قراءتهم وكتابتهم » 
هو في ذاته محنة حائفة بأهل العربية » إنه طغيان و بغي » لأنه 


و 
تکلیف اناس با هو فوق طاقتهم . ولقد کنا نصبر على هذه 
الحنة لو أن تلك المربية الفصحى' كانت سهلة انال كبعض 
اللغات الأجنبية المية ء» كن تناو ما من أشى ما يكون » وكلنا 
مؤمن بهذا » وکن الذکری تنفع الؤمنين » فلنذ کر ببعض هذه 
لشم » . 

هذا يعض قوله في اقتراحه » وما أن باقلا دع بمد ذلك » 
فيصدق الباشا في اذعائه أنه بريد الحافظة على المر بية الفصحى › 
و لا کل دا اا ودد پیا کر هدا 
التنديد . بل يندد بالأم التفصلة سياسياً أن لم يدر بخلد أحد 
من أهلها أن يجعل من فمجته لف قانمة بذالبا ها غوها 
وصرفها ! ! 

فإن م تكن هذه دعوة صريحة إلى تمزيتق المربية إلى 
لقات عدة « كا فعل الفرنسيون والإبطاليون والأسبان » فا 
ندري كيف تكون الدعوة » بل لا, يدري أحد من الناس ! 

إن هذا الاتتراح تجديد للدعوة القدية التي أشرنا إلبها في 


أول هذا للقال » واستمرار” ها » حتى تعمزق وحدة الأم 


د 
المربية ويال بينها وبين قدعها » فلا يمرفه ولا يمل إليه 
إلا الأفذاذ من علاء الأثريات » ا هو الثأن الآن في اللغات ٠‏ 
القدعة الميتة » فيحال” بين الأجيال القادمة وبين القرآن والحديث 
وعلوم العرب » كا يظنون » فيدر هذا الإسلام من وجه 
الأرض ۰ ویطبثن" القوم 

ومهما يكار ممالي. الباشا وأنصاره » فلن يستطيع التفصي 
من هذه التتاج » ومن حل كلانه على القصد إلبها > وإن 
e‏ ألفة رة » وإن فال ألفة عرق « آنا مكتفٍ ا 
يسر اله لي من ديني وموقن أن لا عزید عليه عند کان ن 
كان من المسلمين » ! ! 

KK #* 

إن لم يكف هذا برها على ما يقصد إليه وبري » فانظروا 
إلى قوله في الفقرتين ۷و۸ « تلك الأشواك والمقبات وهذا 
التمدد » ترك الواقم من أن هذه اللغة المربية ليست لغةً 
واحدة قوم بينم » بل إنها جوع كل جاتر 'الأعراب 
البادين في جزررة المرب من أ كثر من ألف وأربمائة سنة » 


ا 
جمها علباء اللغة وأودعودها العاجم وجماوها حجة على كل من 
بريد الانتساب لغة العربية » ولا بعل إلا اله ک مجه كانت ! 
أفليس من الظلل البّن إازام الصر بين وغير الصربين من متكلمي 
اللهجات المر ية الحديثة بمالجة ارف بتلك الهجات أقدية 
التي ماج يضما في بمض فانمجنت' » ولو فرض المستحيل وأمكن 
عزل* أية واحدة مها الكانت درامتها بسبب قدمما أشى من 
تمر عدة لفات أجنبية حية » كل* منها يمين الإنسان في عره 
القصير على مسابرة الما في هذه الياة الدنيا . في كل سنة 
نسمعم صيحة مدوية يصخ البمض بها معلبي الضة العربية 
بالدارس » مها إيام بالفصور أو التقصير في تلفين التلاميذ . 
والحتى الني لأعربة فيه أن حؤلاء العمين المساكين براء من 
هذه التيمة براءة الذثب من دم ان إعقوب » فإن الميب إا هو 
عيب اللغة التي ليس هما في مفرداتها وقواعدها أول يعرف ولا آخر 
بُوصف » والتي ما في أداثپا جرس ولوكة يضربان سماخ أذن 
الطفل لبتد ما بينهما وبين لمجة أنه » فينفر منها ومن الع تفور ‏ 
الطير رَوَعَتّهُ والظبي باه » . 


E 
إذن فالأ واضح » ليس الأمر” أ تيسير الكتابة العر بية‎ 

حتى شل النطق بها مشيلا سحيعا » طاعة لأر تمبدي نمت 
ا لا اجيم الغوي“ » واقرار خاص من زرا تچب 
طاعتة وتتفيذه » لان « مورد النص لا مساغ للاجتهاد فيه » ) قال 
صاحب العالى في كتابه (ص٠۳)‏ ! ! ولك الأ أخطر/ من ذلك 
وأسد را . الأ أن لمذه اللغة « جرس ولوكة يضربان ‏ صاخ 
أذن الطفل » فيجب أن نب هڌا» وأن نهد له باصعلناع اروف 
اللاتينية ها ااتي جرس « يالف جرس اروف المر بية في الخارج 
والحركات ونوقيت الكلمة في أثناء نطقها ۽ وهو شيء في صم 
الغة كالمى ورسم الكتابة على السواء » ك) قال الأستاذ الحقاد 
( الرسالة ٥۸۰‏ في ۱۸ سبتمبر سنة )۱۹٤٤‏ حى“ إذا ما تبلبلت 
الألسن العربية » وكَرََت على هذه المروف اللاتينية ومجاتما 
وجرسها » وعلى المحروف الستحدثة التي ابتكرها الجمم اغوي 


في قراره المجيب بشأن كتابة الأعلام الأجبية عروف عر بية 


() هذه القرارات نمرت في جل المع (ج ٤‏ سنة ۱۳۰۱ ص۱۸ )۲١‏ 
وقد آشر نالل عپوبما » ورددتا لبها » تي مقدمه كتاب المرب #جواليق » بتحقيقنا 
طبعة دار الكثب ( ص ١۷‏ س ٠١‏ ) 


س ۷ س 
أمكن التدرج في الانتقال إلى اصطناع لغةٍ أخرى أعمية › أو 
خلق فة بين بين » لا هي عربية ولا هي اجمية » وتفرقت 
الأم المر بية شذر مذر. 

ونوا هذا القرآن الذي مجمع بيهم وإوحد لسانهم » إذ لن 
يستطيموا إخضاعه لمذه اللكنة الأجمية التي تدل علا 
الحروف اللاتينية ! ! 

وإذن فلس الأعر أمرَ إرادة الحافظة على العر بية الفصحى 
کا يقول دفاعاً عن نفسه » وإنا هو رقع ظلے بين «عن 
اضر بين وغير اضر ين من أزموا تمرف تلك المجات القدية 
التي ماج ښضا في بض › وااتي لا کن عزل أية واحدة منهاء 
واي رامن الستحيل بعزل واحدة منہا لکانت دراستيا ببب 
دما اق ق من تمل عد لفات أجنبية حية » وال کل العيب 
فهاء إذ لس لما في مفرداتما وقواعدها أول يعرف ولا لخر 
بوصف » . ولن يكون رفع هذا الل إلا أن رفم عن كواهل 
المظاومين ما أثقلها » من « أوزار ألف وخمسمائة سنة مضت » ! ! 

لست أدري » هل الط الباشا المحصيف تفه ويخدعها » 


n 

أا الرجل : 

افر كتابك » تد أنك رضيت ع نكل لفق حتى العبرية » 
وما اصعافيت” اسخطك وسخريتك إلا العربية . 

K$ xX 

وقد أجاب صاحب المالي عن سؤال من مأل : كيف تريد 
أن ترس القرآن ؟ بجوابين عيبن مضحکكين ! 

أما أحدها فأن رم الفرآان مروف مماليه اللاتبنية » لأن 
المحروف العر بية وثنية منقولة مباشرة عن الولنيين » والحروف 
اللاتينية ينقلها معاليه اَن عن النصارى » وم أهل كتاب 
أرب من الوثنيين إلينا نحن السلین ! ( ص ۲ - ۴١‏ ) - 
ثم ارتأئ أن يمن على رجال الدين الحترمين بإبقاء رسع القرآن 
وڪيج المحديث على ما هو عايه الان ! ( ص ۲۸ ) ولست 
دري امَو عنما إرضاء لم ء أم شفقة عليهم » أم خوفا مهم ؟ 
إنما هو قد فمل هذا والسلام ! 

ثم أجاب. بض سائلیه : « ها أنت ذا ترئ فا أسلفت” 
ما يطمثنك على بقاء القرآن والحديث مكتوبين بارس ال مالي » 


E 
فلن ا اا > بل سیکون له داع من جال الدين‎ 
)۲۹ وطلبة المعاهد الدينية من بقرژونه ویحافظون علیه »! ( ص‎ 
وقد وجد مماليه لرجال الدين بمد ذلك علا خطير عظماً‎ 
هو « أن يؤدوا لنا في المستقيل عمل المستشرقين » و بحاو لا رقوز‎ 
) ما م "بطبع برسم اجديد من قدبم الكتب والزافات» ( ص۲۸‎ 
ولسنا تجادله في أن هذا الفمل حرام أو حلال» فان ممالي‎ 
الباشا رجل قانون » وهو من أبد الناس عن معرفة ارام‎ 
. والحلال » وکتابه شاهد عليه‎ 
ولكنا نسأله سؤالاً واحدا : أبجكن أن بؤدّى نطق القران‎ 
› أداء جبحا مواقا لمر بية إذا ماكب بالمحروف اللائينية‎ 
وخاصة في حال الوقف على رؤوس الآي أو في أثنثما ؟ أله‎ 
بل أن أواخر الكم إذا كانت متحركة  وهو الأ كثر في‎ 
الكلام وجب الوقف عليما بالسكون » وإذا كان المحرف‎ 
موتا مفتوحا وف عليه بلألف »> وهو يقترح أن يدل عى‎ 
المركة مرف‎ 
التنوين حرف‎ 


يسمیه « حرف حرکة » وأن دل على 


مد 
مد بده حرف النون » فاذا يفمل القارئ » 


ا 
أقذف ق کل وف ن اکرب جر ار رون 2م ا 
القرآن إفرنجيًا ؟ ! 

ألسنا معذورين إذا ظننا صادقين أنه يبغي قطم ااصلة بين 
ی ا وخا اف ان وا د2 
تنفيذاً للحطة قديعة معروفة > لم يخاعرنا فا شك » دل علا 
قله حين خانه » مل عمل رجال الدين .أن ياوا رموز مال 
يطيع برسم الجديد ! 

KKK 

ثم ماذا بريد صاحب المالي هذا أن يصع بالقرآن ؟ إنه 
بريد أن فتح الباب لاعبث به وبقراءاته عاءداً متعمداً . فقد 
أدخل تسه مداخل لا مسن الروج ما » ولا منج له 
من عواقا . 

انظروا إلى قوله يخاطب « معالي السيد كامل الجاردجي » 
احَدِ الذين ردوا عليه افتراحه ( ص ۷۸ ) : « الظاهر ياسيدي . 
أننا غير متفمّين اتفاقاً واضعاً على الغرض الذي نسمى إليه . فلنتفق 
عليه ابتداء › ثم ایتک کلانا بد با شاء . أنا أريد الحافظة 


ا ٠‏ 
على المر بية الفصحى وأنت تریدها كذلك . فلتحدد بالنص 
الصربح ما هي تلك الفصحى التى تريدها جميماً . أما أن 
فلا أرى مثالا للفصحى غير الفرآن الثابت نصه بالتواتر . فلفته 
ھی وحدھا العنية لي عند ما أذكر الفصحي . وأحدَدٌ أ كثر 
فأقول : إن لغته العنية لي هي ما تكون الأقبس والأسهل“ من 
وجوه قراءاته . فقراءة ( إن هذبن لساحران ) هي المنية 
دون ( إن هذان لساحران ) مثلاً » هذا نص كلامه بحروفه . 
أرأبشموه أل الناس وعرقم دخیلته 1 إبه باي بالکلام الحاو 
اسول » فلا رى « مثالا لافصحى غير القرآن الثابت نصه 
بالتواتر » ثم يدس فيه ما يظن أنه بخن على عامة المسلمين » 
خاصم > ب علاءم > فيزم أنه بتخيرٌ من قرااءت 
القران ما بوافق هواه » ويمرض عا عداه » موه أن الثابت 
التواتر هو ما حى دون ماَؤ' . ولّكنه بسقط في ذلك سقطة 
ماها من قرار ' 
وذلك أن الآبة التي جاء بها مثالا لما بريد » وهي قوله تمالى 
في سورة طه( إن هذن لسحرن) رمت في لصحف على هذا ارم 


س 
الذي رسمه أسحاب رسول الله واتفقوا عليه » وروي علهم بالتواتر 
القطمي“ الثبوت روابة وكتابة » | برب في ذلك مسل قط 
د هذن » بدون ألف بعد الذال » ورويت القراءات فا 
بالتواتر القطي ماتا من عهد رسول اله إلى غصرنا هذا الذي 
حيا فيه . والقاعدة الفالبة قي رسم السحف أن تعذف الألف 
ا 
وأن تثبت الياء . 

والقراءةٌ اي را ااه لادان وا خخ عن عامم ؛ في 
هذه الآبة ( إن هذانِ ) بسكون النون في ( إن ) وبشبوت 
الألف وكسر النون مخففة من غير تشديد في (هذان ). ووافقه 
ان يصن وأو حَيرَة والهُرية وغيرم من أعة القراءة . ووافقه 
آیضاً ان کثیر » ولکنه شَدّد انون الكسورة في (هذان ) . 

وقراءةٌ حفض ومن وافقه التي ترا في بلادنا هي التي برفضما الباشا 
العام المجيب » وينني أن تكون ما ارتفى من « المريية 
الفصحى » ! وذلك آنه عسر عليه أن يدرك وجهها من العر بية » . 
وإن کان واا میسور؟! ! 


: + ۽‎ 2 ٤ م‎ FE. 
وفرا افع وان عاعر وأو بكر وحزه والكساني واو جعفر‎ 


ا 
يموب ولف والحسن والأعش” وأو عبيد وأو حامر وان" 
جربر الطبري وغيرم « إن » بتشديد النون و « هذان » 
الألف وتخفيف النون . وهذه القراءءٌ تفاها مماليه أيذا تمتا » 
باختیاره غیرها » وإن ) صرح بنفا » وکنا دخلت قي غير 
« العر بية الفصحى » عنده . 

وهاتان القراءتان ها قراءة أ كثر القراء من السبعة » بل 
المشرة» بل الأربمة عشر» بل من عدام» ممن عرف معاليه 
ومن يعرف » ومن “مع به وم م يسمع ! 

شم اختار لنفسه أستففر الله = بل لأم المرب جماء » 
غير مكلف أن بتار م » ولكن عاديا على اننم وعلى قرآنهم 

اختار قراءة أبي عرو بن ا وعسی بن عر واونس 
وغبرم 3 إن هذبن ) بتشدید النون ي( إن ) وبالیاء في ف 
( هذن ( اختارها من غبر دليل إلا يسرها في مقدوره وعلمه . 
وهى قراءة سحيحة ابت » كالتين قبلا وإن عير عنما بعضهم 
بالشذوذ »> كالإمام أبي عرو الداني ني كتاب ( القنع في دسم 


E 
اجاج في قوله « لا أجيز قراءة‎ . ٠۴۷ الماحف ) ص‎ 
» أي عرو لأنها خلاف الصف‎ 

فهذا مبلغ هذا الرجل من الم 1 قبل من القراءة ما اخثلف 
فيه > وإن كان يجا لأدلة هلها . ورَفض ما لا خلاف 
فيه من القراءة » بالموى والجرأة» من غير دليل ولا شهة »› 
إلا آنه حمل شيا فعاداه . 

ات القرآن أنزل على سبعة أخرفر » كا ثبت في ٠‏ 
المحديث الصحيح امعواتر» الذي لاشك ني صته . وإن فرّاءء 
مرا قراءاته وروایات حروفه ومجاته» ماعا کک 
طبقة بمد طبقة إلى O‏ مت 
تراءاته الصحيحة العرونة بالتواتر الحقيتي» الي فم ثبت 


1 
کتاب قط »› رووٴ'ها بأد ما موی کا وأوثقّه» سوا ارضی 
ES‏ ت ا 
عبد العز ر باشا فهمي عن 


)0( ومن شاء التوسع ۰ الفراءات واد اہاھ فلیراجم 
کتاب ( التیسیر قرات الت لای مر رشان ء عة انبرل ۹۰ 
( ص ۱١۱‏ )»› وكتاب (الندر ي الفراماتالمم) إن الجزري» طبعة دشق 
سنة ٠۳٠١‏ ( + ۴-۸ عسو كاب ( إحاف قضلاء البمر في القراءات 
الأربع عفر ) ناء الدمياطي » طعة مصر سنة ٠٠٠۹‏ ( ص ۰٤‏ ) »› وتفسیر 
الطبري »> طبمة نولاق ( ۱۹ : ٠۴۳١‏ )ء والبحر لاني حیان ( ٠٠٠١ : ٩‏ ) 


و — 


وإن هذا القرآن بقراءاته المتواترة قد حفظ على المرب لقتهم 
بحروفها وأوجهما ولمجاتيا حفظاً تحبا » لا أتيه الباطل من بين 
SEE ENS‏ 
يتكره » كابر أو تعنت أو جهل . إنما هو الح البين” "العام 
من الدن بالضرورة . س أ ه فاا يتكر على تسه ٠‏ و إا يجني 
على تفسه . ؤحك اللإسلام فيه معروف » لا يحتاج إلى ذكر أو بيان . 

أفيظن أحدٌ أن المسامين يكدبونَ علماءهموقراءم وحفاظً كتا ميم 
الذين لا بحصم العد» طبقة طبقة إلى حابة رسول الله ثم 
نون رجلا بأنه تبغ في صناعة القانون الإفرنجي » حتى نال 
أسمى منصب فيه » وبأنه وصل إلى مسند الوزارة» وبأله وضع 
في غير موضمه : عضواً في الجمم الغویج ؟! كلا ثم كلا ! إن 
من يقوم مض عذا إغا لني عتله » وإما يلني كل“ منطق 
وکل“ دليل . 

o08 

ولمل الباشا رجع فيا مرف من القراءات وتوجيهها » لا إلى 
غل علماد. الام هلهم وملام ٠4‏ و إغا روجع ٠‏ إلى ارال 
الستشرقين ونظربانبم في القرآن والقراءات . فهم رون أن 


س 
ك“ علماء الإسلام وقراء القر ران کاذون مفترون » اخترعوا 
هذه الروايات وهذه القراءاتِ وجي لا تل رس المصحف . 
ا فى هذا الكتاب الحفوظ عفظ الله » وتكذياً 
للوعد بعفظه وبأنه لا بأتيه الباطلٌ من بين يديه ولامن خلفه 
وثأراً من المسهين باتمامهم بال وش ا م الان من قبلهم 
بهم بحرفون الکم عن مواضعه 

ونظرية الستشرتين وها أحدم » جولدزيير ايودي 
ا جي » في كتاب ( الذاهب الإسلامية في تفسير القرآن ) » 
الذي ترجه أخونا الأستاذ ااشيخ علي حسن عبد القادر ونشره ا 
في هذا العام ( ص ۳ ٤١‏ ) قال : « وهذه القراءات 
الختافة تدور حول المصحف العاني » وهو المصحف الذي جم 
الناس عليه خليفة المسلين عثان بن عفان » وأراد بذلك أن 
رفم اللطّر الذي أوشك أٺ يقم في کلام الله ني أشکاله 
واستم‌الاته . وقد سامح السمون في هذه القراءات » واعترفوا 
بها جين على دم الساواة » بالوغم ما قد فرَض » من أن ايله 
تد آوحے' بکلامه کله كله » وحرة حرفا » وأن مثلّه من الكلام 


المحفوظ في الوح » والذي تل به الك على الرسول الختار » 
الوضوع بتوسمم أولدكة في كتابه ( تارم القرآن) . والقے 
ال كبر من هذه القراءات برجم السبب في ظهوره إلى خاصية 
الط المربية »> فإن ين خصامه أن الرس الواح للكلمة 
الواحدة قد يقرأ بأشكال مختلفة . تبعاً للنقط فوق المروف أو 
تعتبا » كا أن عدم وجود المركات النحوية وفقدان الشكل 
في الط المربي بمكن أن يحمل للكلمة حالات مختلفة من 
ناحية موقعها من الإعراب . فهذه التكيلات لار الكتابي » 
ثم هذه الاختلافات في الحركات والشكل ء كل ذلك كان 
السببة الأول لظهور حركة الفراءات فيا أحمل نقطه أو شكله 
من القران @« . 

ألا ترون - أبها الناس - في هذا الكلام الروح الذي 
اوح بالطعن في ارم العر بي » وأوحى باقتراح تبسیره أو تغیوره» 
وأوحى' بالقخبّر في القراءات بالموى' والرغبة ؟ . 


لست أزم أن هؤلاء تاين اقل آخذوا من جونز يهر 


کا 
ف هذا الكتاب » أو أخذوا من لولدكة في ذاك الكتاب ء 
فلعلهم )۾ بقرؤوا الكتابين ولا معوا بهما . ولم يكن جولدز :ېر 
ولا نولىك أول“ نافرىئ هذه الفرية على القرآن وعلى راء 
القران وعلى علماء الاإسلام . فإن هذا الرأي معروف” عن 
المستشرقين » نعرفه عم من عه بيد » وعلیه دور اراؤم 
وأقاو يهم في قران والقراءات » وفي روايات الحديث 


وأسانید الحدثين 

ذلك بم أحاب هوى » وذلك بأنہم لا يؤمنون 
مدق رسالة الرسول صلى الله عليه وسل > وذلك باجم 
يؤمنون بان أ حاب رسول الله وتابعمم من بعدم لا خلاق 
هم وون عن هوى وععبية . فيظنون فم ما تیقنوه 
في غيرم من الكذب على الدين وال جرأة على اله . وحاش له . 

وذلك بأنهم يتنبمون الشاد من الروايات » الذي أخطً فيه 
مض“ رواته » أو الني كدب فيه مض الوضاعين ٤‏ وھا اللذان 
i‏ عله الإسلام »> وخاصة علاء الحديث »ادق بيان 


و رل ت 


واوثقه به وأوضکه . فجەلون هذا الا انكر أصلا ينون عليه 


e 
قواعدم » التي افتعاوها ونسبوها للإسلاموعاماء الإسلام » ويدعون‎ 
ا جد الوانعةً وضوح الشمس» يغمضون عنما أعينهم » ويجعلون‎ 
» أصابتهم في انهم » م يوون يتا م ضفت مدارم‎ 
وضوال“ عللهم بقدعهم » من العجبين بهم والعظيمم » الذين‎ 
نشووا في حجورم ورضعوا من لبام > فأخذوا عنهم العلوم»‎ 

حتی علوم الفقهر والقران » فکانوا قوماً لا فقهون . 


ولَكنٌ السلمين يعرفون أن هذا القرآن قرأه رسول“ٌ الله على 
اناس وأقرأم إياه » بقراءاتر معروفتر» ثابتة بالأسانيد الصحيحة 
التواترة » كل“ قارىء مم من شیوخه قراءات کیره أو قراءة 
واحدة » لا نكر بعضهم عل مش الا ا کان مظتة الحطا,ٍ 
من الراوي أو الثلةّ في صدقه » قبل أن جم الروايات 
وتستق“ » وآما بمد أن عرفت أسانيذها وطرقيا » وعُرف 
التواتر” والصحيح” » من الشاذ والتكر » فلا . وهذا شي يمړفه 
کل من شدا شیا من الل بالأسانيد وفنون النقل والرواية » 
أو من أصول الدبن وأصول الفقه . 


Hk Kk 


— F. 


ت 


والسئلة في صورة بينةر ميكرة : أن هذا القرآن تقل 
إلينا قل تور قطعي الثبوت » مرسوماً في المصاحف هذا 
ارس المر بي“ المعروف» رسمه حُفاظه والقاعون عليه من أصحاب 
زول اه > تحت معهم وبصرم جيعاً » خضرت 0 ۰ 
رسمه محدودة مفطّلة > في كتب القراءات » وني كتب خاصة 
بارس ۔ ونقل إلينا أيضاً قراءاه الصحيحة موافقة مذا الرسم 
تسه » تقل لواتر قطي الثبوت » أو على الاق » في بعضها 
القليل النادر » قلا حح الإسناد » برواية الثقات عن الثقاتٍ » 
تقل إلينا ذلك ماعا ومشافية » بيت فيه النطق وطرق 


الأداء. 


مکنا وکان الناس في هذا بين أمربن لا ثالث ليا : إما أن 
کون ارم هو الذي ت وَل م جاءت هده القراء ات" 


)١(‏ وأما ما بروى في بعض كتب التفسير والحديث ء عن بعض الصحابة 
وغيرم > من القراءات التي تخالف رمم لصحف » فان ما حت روايته منها إا 
هو على سبيل التفسير للا ية > م ثبت على سبيل التلاوة » لأن أول شروط (ثباتما 
أن توافق رسم المصحف . وهنا بديهي من بديميات الإسلام »> العلومة من 
ادبن بالضرورة . 


اا 
احتالاتر فيه » ملا کل“ قارئٍ جا ری أو جا يستطيع . 
وا ن انر ءات هي الأصل» ثم رس اتكتاب على 
الوجه الذي يمتها كلها ويحتملهاء حتى لا بخرج عنه شي" منها . 
ما الستشرقون ومن تدم من الجهلة الأغرار » ممن ينتسب 
اك السلين 1 ا إلى الوجه الأول » واختاروه ونصروه . 
عي ا فسا أن قران« جت أن یکون على شکلٍ 
وبلفظ واحد » وأن هذا الشكل الواح والفظ الواح 
ذا الرس الذي من خصالصه أن الكلية الواحدة « قد 
9 بأشکالر مختلفة تبماً للنقط فوق الحروف أو تتا ء ا أن 
عدم وجود اڄ یکات النحوية وفقدان الشكل في الط المربي 
بمكن أن يجمل' للكامة حالات مختلفة من ناحية موقعها من 
الإعراب » وتوا على ذلك أن هذا ارس عا بحتمل في النقط 
والمحرکات م السبب الأول لظهور حركة القراءات فا فا امل 
تفه ا له ET‏ 
وتن هذا الرأي وهذا الاستنباط مى إلا شي” واحد : أن 


السامين » من الصحابة والتابمين فن بمدم إلى الآن» اخترعوا 


ت 


هذة القراءات > مشيلا لا تحتل ارس من القراءة » وتسبوها 
إلى رتام وإلى رسوهم ٤‏ وان دا جیا في ادعاء نسبتما 
إلى رسول الله » وفي اعاء أنهم ا جيلاً بد جيل › 
وطبقة بعد طبقة . 

قد در“ المستشرقون إذا ذهيوا هذا المذحب > لأنهم قوم 
جھاوا ا اروابة عند المسلمين » ومن عرف منهم شيئ منها 
فإغا بغلبه هواه » ویغلبه ما براه بين ديه في كتبهم السابقة » 
وما لحت بها من عبث » وما أصابما من تحريف ولفيير » ويغلبه 
ما يعرف رمن فقدها أي“ وع من الإسناد » وأي نوع من 
الرجال کان روا وبتملها » وما يعرف من انقطاع تواترها » 
بل انقطاع أصلِ رواینہا انقطاعًا تامًا » قبل“ باوغها مصدر 
الأول بقرون . 

عرف کل هذا » وجهل أو بتجاهل” سير علماء ا « 
وما کانوا عليه من ته اوصدق » وما کانوا يترون من دد 
وأمانة في رواية المرف الواحد من أحرف القرآن » وفي طرق 
أداء کل حرف والنطق به » على اختلاف اللهجات والروايات 


اک 
حتى إنهم وزنوا نطق المروف بوازين ممروفة في كب القراءة 
وكتب التجويد» وحتى إنهم ليقيسون التنفسَ في أحرفر الليني 
وأحرف الد » با اصطلحوا على تسميقه بالحركات . إلى غير 
ذلك من طرق الاحتياط والتو . 

فل يكن جباً من الستشرقين » وقد جهاوا ذزك كله وقلمم 
ما وصفنا » أن ختاروا هذا الوجة » وأن موا بأن هذه 
اقات ات عن اسم ارق الهم من النقط والشكل . 

وأما اللسامون فقد أبقنوا بالوجه الآخر الصحيح : أن القراءات 
هي الأصل › وأن الرسي نابم“ لما مبني“ علا . 

أعني أنهم عرفوا » مما جاءم من الحتى بالتواتر القطعي 
الثبوت » أن رسول الله قرأ القرآن على أعحابه وأقرأم إياه » 
بقراءات متعددة التطتى والأداء » كلها حق" مزل عليه من عند 
لله ء وكلها مواق لغة المرب ولمجات القبائل > حفظاً له 
وتبسيراً علبهم . وآنہم سمعوا منه وقرؤوا عليه شفاها وحفظاً في 
المدور » ثم أثبتوا ذلك عن أعره كتابة ونقييداً . وأنه قال م : 


« إن هذا القرآن أنزل على سبعة أحرفر فاقرؤوا ما تسر » 


ا 
فادوا ما موا کا سمعوا وکا قرۋوا » مفصلاً موجه بأوجهه 
في الأداء والتلاوة » ل بزيدوا ولم ينقصوا . وأنهم كتبوا ما موا 
وما حفظوا على هذا ازع الذي رسموا » ليكون مدا کل“ 
الأوجه التي عرفواء والتي أذن لم في القراءة بہاء حتى إنه لو 
کان ارم المربي عندم إذ ذاك وجه خر بضبط به النطق 
على حال واحدة لابوا أن برسموا به » للا يبط النطق على 
وجه واحد » فتضيع سار الأوجه » وكلها من عند الله أتزل » 
وكلها من لنة المرب » وكاها أذن لم في القراءة به . وكاتوا 
م لأمناء على الوحي » وهم الذبن أمروا بتبلیخ ما ازل 2 
ما سهم البلاغ . 

ثم تقل عنهم من بمدم من الثقات الأثبات الأمناء » تقلا 
فاشیاً واضصا متواتراً ‏ ل( مجملوا شیا منه سرا مصوتا» ولا کارا 
مخفيًا » بل هو الإذاعة بأقمى ما يستطيع” الناس من الإذاعة » 
حتی لا یکون شي» منه موضعاً لشبهة » ولا مَعْرضاً شر › 
ولا باباً ازين . 

فكان في رأي المستشرقين أن و2 سبق القراءةَ »> خيالاً 


ا 
م ونوهاً » وكان عند المسلين أن القراءةَ سبقت ارس » 
قا یا کاب اوی ا ا به المحقائى التاريخية . 
KK‏ * 

ول يكن للسلين — من أول الإسلام إلى الآن س مندوحة 
ان ا اله أذ ن الاي لا ل را 2 ر 
الذي تفتضيه طبيمة ما وصل إلمهم من النقل والأدلة . ٠‏ 

وكانوا أعرف بأحاب رسول اله » ثم بالأعة من الملماء 
والقراء » الذين تقلوا إليم الع والدين والقرانَ » من أن يظنوا 
ب السوء والكذب والافتراء . وكانوا وقنون بكفر من عد 
إلى تحريف حرفر واحد من القرآن » بافتراء قراءءة لم تنقل 
عن قارئه الأول » صلى اله عليه وسل . 

وها هي ذي كب القراءات - ما شر منها وما ) بنشر ‏ 
وها هم أولاء قراء القران في أقطار الأرض » سوق" 
اسانيدٌ القراءة عن الأعة إلى رسول الله صلى الله عليه وسل » 
من روايات الثقات الأثبات الصادقين » الذين لايحصهم المد 


والذین لا موضع لاطمن في صدقهم وأماتهم وتقوام لله . 


و 

فا کان لأحد شر الناس هد ذلك ولو كان 3 
الستشرقين أو من عبيد الستشرقين - أن ت لا من الك 
على هذه المقائتق البينة > وعلى هذا اهار الواضح . ولثن فمل 
| يكن إلا جاحلا ء أو مجني . ( فاا الذين في قلوم بخ 
فيتبعون ما لشاب مته ابتغاء الفعنة وابغاء تأوبله ) . 

ولو عَقّل هؤلاء القوم » الذين يعرضون لما لا يعلمون » 
ويخوضون فا لا يفقهون » لمرفوا أن التعأْض لتغيير اسم 
العربيج » أو ما يسمونه « تيسيره » ٠‏ إنما هو العمل على مزيق 
لنة المرب وتفريتق وحدة المسامين . وهذا القران » وهذه الله 
الي حَفظ › کل ما بي لنا من آار الوحدة والماسك . 

ولفهموا ما وراء رأي المستشرتين من مقصد أو نتيجة › 
لا جوز في منطق الول برها أن :اران بالرجه الذي لزل 
على رسول اله » حرج من أيدي اللين فا رئ بأوجه 
متعددة » لأنه « جب أن يكون على شكل واحد وبلفظ واحد » 
کا قال جولدز ہر » وقد دخل هذا الو الواحد“ ا 


متعددة غير معن أو غير معروف » أو لله ٠‏ يكن في هذه 


الأوجه . لأن السلين س في رأبيم ‏ إنما قرؤوا على أوجه 
ا E‏ 

فهذه القراء ات ف رأي الستشرقين ومن تابهم لیت كلها 
أنزل بها القرآن » وإنما أنزل واحدة منها غير معينة » لا يمرفها 
السون ولا يمرنها المستشرقون . وحاش له أن يكون شي+ من 
هذا » و ( ما یکون لنا أث نتك بهذا» سبحانك هذا 
تان مم ) . 

KR Kk XK 

هذه حقائق لا شك فما سل وما ينبي له . فوازن 
أيما القارئ الكرم - بينها و بين قول الباشا فى كتابه 
( ص e - ۸٤‏ ( ف شان دسم الاصحف والمراءة : 

« لقد كان القراء قليلين والكتاب أف من القليل » داقع 
اند من الندرة ¢ ا قبیلز ظفرت بصحيفة مكتوب فما 2 
أو بصم ايت من ا حرصت علها وتمبدت بتلاوتما على الوجه 
الذي استطاعت أن تقرأها عليه » وإذ كان ر الكتابة إذ ذاك 


RZ 
أشد اختزالاً ما هو الآن » لتجرده من النقط والأًلفات المدودة » وكان‎ 
الاب بدائيين لا ستطيمون ضبط الكتابة حتى إرسمها القاصر‎ 
السخيف » إذ كان هذا فان بان اتلمحطاً والتصحيف کان مفتوحاً‎ 
على مصراعبه . ويكنى أن يكون للألفاظ بعد تصحيفها » معانٍِ‎ 
تتلاءم قليلاً او کثراء حتى مضي القارئ في قراءته و بتعصب‎ 
ها . أربت ٳذڻ يا سيدي مبلغ الضرر الذي نشا في أول الإسلام‎ 
عن سوه الرس ووجازته وقابليته للتصحیف ؟ . . . على ان عمان‎ 
إذا كان له عند الله وعند المسامين يد بجمعه القرآن » فإن عله‎ 
ل تحسم به الشرٌ من أساسه . كل ما كان أنه كن المسلين‎ 
شر جهل الكاتبين الذين م بحسنوا كتابة ما لديم من المحف‎ 
على قاعدة الرسم المر بي“ السخيف » ثم شر من کانت لدم‎ 
حف كتبوها في أوقات متباعدة وفرص متفرقة » فأتت إطبيعة‎ 
الحال غير وافية أو غير مراعی فیا ما لاقرآل من ترتيب في‎ 
السور والآيات . أما منبع لش الحقيقة > وهو رسع العربية.‎ 
القابل لكل تصحيف » قبتي على ما کان عليه » و يماج ثي‎ 
أ كثر من إبكال الأعمر في كل مصر إلى الغاظ المحدينين الصالين‎ 

وهورفي ذاته علاج واهن ضنيل » . 


e 

وما بعد هذا القول قول في نسبة التصحيف إلى القرآن 
الكربم في قراءاته » إذ بتي « متبم الشر الحقيقي وهو رسع العر بیة 
القابل لكل تصحيف » والعلاج الذي وضع له « علاج واهن 
ضليل » . فا ظنك بداء = في نظر معاليه = م بجحتت من 
جذوره » وبق يسمل وشو أ کر من أل وثلانمائة سنة » 
| يمال إلا بملاج واهن ضئيل ؟! حتى بتي ني آخر الزمان ۽ 
مث هذا الرجل النابغة » فيتخر من القراءات ما طاب له » 
أوبرفضٌ ساترها » لأنما كلها نتيجة الاجتهاد في قراءة « الرسم 
. العربي“ السخيف » « القابل لكل تصحيف » . وقد ريد 
الصدفة في اختياره أن بختارَ غير « الشكل الواحد واللفظ الواحد 
الذي نزل به الك على الرسول الختار » ك زعم المستشرفون . 
وليس لا بعد هذا إلا أن تقول له ولم : ( مايكون لنا 
أن تقك بهذا » سبحانك هذا بہتان عظلے” ) 

ee 
أما بعد وقد وفينا البح حه فا نرى : فإني أرجو أن‎ 


أظهر الناس على ميلغ عام مالي الباشا فما هو أيسرُ من ذلك 


§ س 


من الع . فقد يبدو لي أنه س وإ ن كان من رجال القانون ‏ 


عرف 2 عا أصول الفقة ول افدر الني َل ني كلية 
ار لات ان ری اا :ا ااب 
فإنه اراد أن يجادل أحد الرادّبن عليه » وأراد أن يذ كر الأدلة 
الشرعية الأر بمة العروفة : الكتاب والسنة والقياس والإجاع » 
فد كر الثلاثة الال » وقال عن الإجاع ( ص ۲۷) ما نمه : 
دم نظروا - مني المسلمين ‏ فوجدوا أن أحوالاً امه أو 
تقوم في الاس » وعلى الأخص فيا فتحه السلون من الأمصارء 
من عادات في آذاب السلوك وي كيفية تناول وسائل الحياة . 
والاستمتاع بہااء ومن اصطلاعات ومواضات ومر فی الباتلات 
بأمر بها كعاب ولا سنة» ولم منم مها كتابة ولا سنة . 
فأوجبوا بقاء تلك الأحوال '» ما هو فانم منها وما بقوم » واعتبارّها 
أصلاً يمار إليه إذا حدث بسبب حال منها نزاع . وسوا عله هذا 
الاعتبار الإجا . وجماوه من أدلة التشريع الإسلامي ومصادره»! ‏ 

ولت أحب أن أجادله فى النظرية التي أن بها : أحيحة 
أم باطلة ؟ وإنما أحب أن أسائله عن عحة قله . فانه مل أن 


ا 
السلمين علوا هذا الذي زعم » وأنہم سه إجاعا . فهو ينسب 
هذه النظربة لملناء الإسلام على آنا هي الإإجاع الذي يحتجون 
به ومجماونه أحد الأدلةر الأربة . أي أنه بجمل هذا هو تعر يف 
الإجاع عندم . والذبن بحثوا في الإجاع » واستدلوا به » 
واعتبروه أحد الأدلة » م علماء الفقه وعلاء الأصول . 

ا اال او ان و ی کات ن کب ا 
أو من كتب الأصول هذا التعر يف للاإٍجاع ؟ سواء أ كان من 
كتب المذاهب الأربعة أم من غيرها » مرن مذاهب الشيعة 
الإمامية أو الظاهرية أو الزيدية » أو أي مذهب من مذاهب 
علباء الإسلام ؟! 

ولس له أن يدعي أن هذا رأیه » وأنه حر أن رى 
ما يعتقد سحته . فليس امقام مقام رأي له »> وإما امقام مقا 
تقل أطلقه عن علماء الإسلام جيم »> نسب إلهم فيه تمريتا 
لإجاع لم بتله أحدّ منهم قط > على كثرة الأقوال التي قالوا 
في تعریفه . 

ولا مناص له من أن بيجيب . وعليه أن يذ كر الكتاب 


E 
الذي نقل منه ويذكر الجزء والصفحة منه » ومين طبهة الكتاب‎ 
! ! إن کان مطبوعا . ومان وجوده إن کان مخطوطاً‎ 

فإن ل ينع ولن يفعل س فقد عرفنا مقدار أمانته في 
النقل » ومبلم علنه ببديهيات الإسلام ! وسارى . 

o 

وهذا الرجل الذي بلغ علمه بالفران وبالغة وموم الإسلام 
ما رئ » والذي أشرب في تلبه قوانين الإفرج حتى لا يسع 
غيرهاء ل يكد بسك القلم حتى حا فرصة» لا أدري كيف 
خلقها » لإبراز ما يحمل لبه من ضغن على النشريع الإسلامي» 
ولتقديس قوانين الاإفرج والإشادة بها » وللزود غنما» خشسية 
أن بفوز القأمون بالدعوة إلى تشريم مقتبس من الكتاب والسنة 
موافق روح الاإسلام وعقاند المسلمين . 

نرج عن موضوع بدعته تة « بدعة الحروف اللاتبنية » 
إلى موضوع لا صل له بها من قريب أو بيار . 

وکن الله اراد أن بوفقه للابانة ات شه الک 


عن خبيثة قلبه » يوقن الناضٌ أن بدعة الحروف اللائينية جز 


ا 
من خطة عرسومة وانحة مدمّرة » بظن أعحابما أن سيفلحون . 

وذلك أنه أراد أث ررد جلى الكانب القدبر « السيد 
حب الدن الطب » في نقده بدعتّه » وان يسوطّه باسانه الاد . 
فوجد من أبرز عيوبه عنده أنه يدعو إلى الممل بالشريعة 
الإسلامية بدلا من القوانين الأجبية » ارت ثائرته » وأخذته 
اه رة غل داه أن فمن أطرافا ن او فة 
ان قتاع من جذورها > فتمود الأمة المصربة عربية الثتافت 
عربيةً التفكير » عربية الاين . فذهب يهأ بكل النشريع 
الإسلامي“ »> ويسخر من علماء الإسلام »> فإذا اضطره هواه أن 
بیکرمہم بالقول خديمة للناس » اقتری عليیم ورمام ما إن صَدَقَ 
فيه کانوا غير مسین . 

وسأنقل لك بمض قوله في ذلك كله بحروفه » معرضاً عن 
فضول القول » ما سود به حص کتابه . فافرؤوا واتجّوا . 

قال مماليه : « ولأني » من لاحية أخرى » رأيت أن له 
يمني السيد عب الدين س غرضا أساسيًا يسمي إليه » هو نويه 
كل القوانين الوضمية القامة الآن في البلاد » والرجوع إلى 


ا 
ما بناه الفقهاء الأ كرمون من صرح الشريمة الفراء . وهو غرض 
مه في ذاه » ومن شأنه أن يدقع إلى الإشادة با ترك الليث 
بن سعد وباتي السلف الماح من الآثار » كا يدقع إلى الي 
على كل حادث يتوم منه المساس بتلك الات » ص ع 
وقال : « إن الاين له . أما سياسة الإنسان فللإنسان . 
وما له ثابت لا بتغير » لان الله حي" قيوم أبدي » بستحيل 
عليه التغير . أما ما للإنسان فكالإنسان يتغير وبتبدل ويول 
وبزول بفعل الزمان والمكان والأحداث . وإذا كان أحد 
لا بستطیع في الإسلام أن يس المقاند وفرائض المبادات » 
فإن الماك فى الإسلام عليه » بهذا القيد » أن يسوس الناس عاملاً 
على أن يحقق مصالهم بحسب الزمان والكان ومقتضيات الظروف 
والأحوال » موسا عله على المت » حالما له بسياج من المدل 
الذي ,دونه لا تنتظم امور المباد . فهل يرى حضرة الطابم أو 
الكاتب في القوانين الوجودة الآن » من مدنية وتجارية وجنالية 
ومالية وإدارية »> ومن نظ للهيئات المكلفة بتطبيقها وللهيثات 
النشريمية العليا الختصة بسنها وإصدارها ‏ هل برى في تلك ` 


E 
النظ والفوانين ما بخالف شيثا من عقائد السامين أو يعطل فرضاً‎ 
من فروض الدین ؟ أو لا بر ويسمع هو ومن لفك لفه » إن‎ 
کان م أعين يبصرون با أو آذان يسممون بها » أن في النولة‎ 
الصرية من تلك النظ هيثة اها وزارة الأوقاف قأعة بتعمير‎ 
مساجد اله وإقامة شعاتر الدين في بيوت الله ؟ وهل بحسب أن‎ 
فقھاءنا الأ كرمين لوكان الله مد في أجاهم إلى اليوم »كانوا‎ 

في سياستنا بغير الموجود الآن من القوانين التي تتطور بالاستهر 
تبعاً لأحوال الناس بل وللظروف العالمية جعاء» . ثم 4 له 
جواباً عن هذا السؤال : « إنك لن تستطيع الجواب . لأنك 
إن أجبت سلب كذبت على السلف الصا علتاً » ! !ص ٤٤‏ . 


وبقول أيضا مستهتراً مّصرا على رفض النشريع الإسلاي : 
« إننا الآن عيال على لأر بيين لا في خصوص الملوم والفنون 
سب » بل كذلك في أمور التشر مات رالو نين وان قل 
عليك فولي فل رجال كلية الحقوق و وكلية التجارة وأقلام 
قضايا الحكومة اللي تجهز مشروعات القوانين » وسل كل من 
إلماك الأهلية وا0ختلطة من النضاة الصريين ومن يشتفل ليها 


من الحامين الصربين . سلهم بأنوك جيماً بالمبر اليقين . ومن 
أجل هذا » مضافا إليه -طريقتك الموجاء فى خدمة الان » 
يؤسفني أني لن أجيب رغبتك في الرجوع لسلفنا الصالم » في 
أمر القوانين » ص ٤4٤‏ س ٤١‏ . 


ثم بزداد إصرارا وتقديً للسادة الأوربيين فيقول : 
« وإذا كنت على ما أظن ‏ ل تتصل أنت ولا من 
يكتب لك » بقوانين الأور بين و تدرس شيئ من قوانین 
الأور بيين » فمل ترى لنفسك حقا ني الموازنة بين عل سلفنا 
الصاح وعمل الأور بيين ؟ لو سمحت لي بأن أدلك على الحى 
الواقعم لا أحجمت عن إفادتك » بل سماحك ليس في البير 
عندي ولا ني النفير . اعم معنا » أن المقول التي كشفت لك 
عن تجائب الكهرباء ورت لجارك ينابيع الور ني كل زاوية 
من أركان ٠‏ يبته العامر » وأغنته عن المسارج والقناديل و“ 
اسارج والقناديل » وهيأت للناس التلغراف الملكي واللاسلكى » 
وكشفت لك عن خواص الرادبو نعلت سممَّك الضعيف يدرك 
ما بحدث بأقمى بقعة في الكرة الأرضية من الأصوات » کا 


س 
كشفت لك عن معجزات الطيران الذي طق عليك وعليه 
وعلى جيم الناس أرجاء السياء » هذه العقول الجبارة ها اه 
من آبويما يشتغل إلى جانها بسائل القانون » ويسمو في بيشته 
إلى ما يسو إليه إخوته الأخرون » ص ٤١‏ . 

ثم لا بزداد إلا إصرار؟ وجلا بالدين وبأصول التشريم 
فیقول : « ارجم إلى عمل الصالين السابقين بفدك في المبادات 
والعتقدات » لأنها لا تتنير مر السنين . أما أحوال الاجتاع 
وسياسة الاجتاع وقوائين الاجتاع » فاتركنا أنت وغيرك ساره 
فیها آم“ الأرض » ما دام قوامنا فبا » على كرو منك » يحترمون 
ادبن ولا بخلون بشيء من أمورالدين . أنا وأنت مقتنعان بن 
علك وعمل كثير من أضرابك دنيويٌ واه لا شان ل بالدین » 
لأني أضهمً الاين » ولأنك أنت ترى بيني" رأسك أن جهات 
التشريع عندنا تشتغفل في دار غير داثرة ادن » ص ٤١‏ . 

KKK ۰ 

هذا مض قوله بحروفه . وأستغفر الله من حکایته » ولولا 

الضرورة إلى قله لنقضه والتحذير منه لما فملت . 


ت 

۱ س وقد بدا معالى الباشا استدلاله بكلمق منكرق و أن 
ادن له > وأما سياسة الإنسان فلاإنسان » وما هذه الكلمة 
إلا تعريف” أو تحور“ لكلمة ليست إسلامية » وليست عر بيد 
كلة فيها خنو ع وخورٌ واستسلام لاستبداد القياصرة » لا برضاها 


سل“ ولا رضاها عري“ 


تم : إن الد كله لله > وإن الأمر كله لله . ولك هذا 
الرجل والدين بظاهرونه رريدون أن يفهموا الدين على غير 
ما يعرف المسدون » وعلى غير ما أنزل الله في القران وعلى 
لسان الرسول . رريدون أن ا ف روع الأغرار والجاهلين 
أن الدن هو المقائد والمبادات فقط » وأن ما سواها من 
التشريم ليس من أعر الاين » عدوا منهم وشا > واستكباراً 
وعتوا » على السلين » بل جهلاً وجرأ » ثم ا و 
للسادة الأور بيين « ذوي المقول الجبارة » . ٤‏ لا يستحي 
أحدم ًن يدعي انه بهم ادبن » وأن بزع انه مكتفر با 
يٿر اله له من دينه » ونه موقن بأن لا مزيد عليه عند کان 


TE 
والأدلة فى القرآن وبديميات الإسلام على وجوب‎ 

اتباع ما أتزل الله في كتابه وعلى اسان رسوله > ني المقائد 
والمبادات » وأحكام المعاملات والعقوبات وغيرها » متوافرة 
متواترة » لا ينكرها مسل ولا يستطيع . وأظنٌ أن سال 
الباشا مع مرة أو رات قول الله تمالی : ( ومن م حكر جا 
أنزل اث فأولئك م الكافرون ) سورة ءالمائدة الآية ٤٤‏ . 


وقوله سبحانه : ( وان احک بيهم با آنزل الله ولا بَعْ 
أهواءم » واحذرم أن يفتنوك عن بمض ما أنزل اله إليك » 
فن ورا فاع" نما بريد ال أن يصيہم ببعض فوم » 
وإن كثيراً من الاس لفاسقون ) سورة الائدة ٠٩‏ . أجرؤ معاليه 
أن يتأولّ ن الآيات وتحوها على أنيا في المقائد والعبادات ؟ 
وإن جرؤ على ذلك » فاذا هو قائل في قول الله : ( وما کان 


لؤمن ولا مؤمنة إذا قضئ اله ورسوله أءراً أن يكون مم اة 
من أمرم » ومن بص اله ورسوله فقد ضلٌ ضلالاً مبيتاً » 
سورة الأحزاب, ۴۹ . وقوله : ( ويقولون آمنا باه وبارسول 
وأطنا » ثم يعو فريق منهم من بعد ذلك » وما أوثك 


بلمؤمنين . وإذا دُعوا إلى الله ورسوله لیک ينهم إذا فريق" 
منهم معرضون . وٳِن يکن م الح يأنوا إليه مذعنين . 
أني فلوم رض ؟ أم ارتاوا ؟ أم افون أن يحيف ا علبهم 
ورسوله ؟ بل أوائك م الظالون . إما كان قول الؤمنين إذا 
دموا إلى الله ورسوله ليحك بينهم أن بقولوا معنا وأطمنا » 
وأولئك م الفلحون ) سورة النور ۷٤اه‏ . أ 
أيضاً على المقائد والمبادة ؟ أم هو يلعب بالألفاظ والألباب ! 


فير أن يتأوهما 


ج س ولقد كررت الدعوة إلى الأخذ بالنشريع الإسلاي 
الستند إلى الكتاب والسنة »> وأسهبت في الدلالة على وجوب 
السمل به > في مناسبات عدة » أا محاضرة ( ٠‏ ربيع الأول 
سنة ٠۳٠٠‏ س ۳ أبريل سنة ۱۹٤١‏ ) وهي التي جملناها 
اقم الثاني من هذا الكتاب . 

۽ ولست أدري وجة استدلال هذا الرجل المجيب 
بصفات الله الحسنى'» وأنه أبدي يستحيل عليه التغير » وبأن 
الإنسان يتير ويتبدل » على حة رأبه في رفض النشريع الإسلاي ؟ ! 
وما أظن أن أحداً يدري ! ما هذا وما للتشريع !! 


ب 

إن الله سبحانه » وهو المي القيوم » أتزل على رستوله شريمة 
كاملةً » في المقائد والمبادات والمعاملا تكلها » وأمر بطاعتها كلها » 
وجمل من برفض شیا منہا خارجاً علها » حت إنه ليقول ارسوله : 
( ألم تر إلى الذين بزعون أنهم آمنوا با أنزل إليك وما أتزل 
من قبلك بریدون أن بتحاکوا إلى الطاغوت وقد أمروا أن 
بكفروا به »> ورد الشيطان أن يضلهم ضلالاً بميداً . وإذا 
تيل لم ناتا إلى ما أآنزل ال وإلى الرسول رأيت المنافقين 
رَصُذونَ عنك صدوداً ) سورة النساء ٩۰‏ س ٦١‏ . ثم يقول له 
فی هذه الات : ( فلا ور بك لا یؤمنون حتی حكوك فبا شجر 
يهم ثم لا بجدوا في أتفسهم حرجا ما فصت ویسلوا تسل ) ١‏ . 

ه - وإني أسأل معاي الباشا سؤالاً واضعا صر » أرجو 
أن جيني عنه جواباً واضعاً صر عاً» لا حيدة فیه ولا دوران : 
ما يقول هو وأمثاله في قول الله تعالى : ( وااسارق والسارقة 
فاقطموا أيديمنا ) أهو فرض من فرالض الاين واجب الطاعة 
على مسين » في کل زمان ومکان ؟ أم م زونه أمراً قد 
سقطت طاعثه عن المسلين » بأيم اتو اة الاورين 2 


E 
وبأنه في شأن من شؤون الإنسان » و « أن الاين ف » وأما‎ 
سياسة الإنسان فلاإنسان ۰۲ ( کرت كله رج من أفواهبم‎ 

إن بقولون إلا كذباً ) . 

٠‏ س وهذا الاستدلال الطر بف المدهش » بصغات الله الحسنى 
على إلفاء الشريعة الإسلامية ! أَِجدً له هذا الرجل مثيلاً في 
استدلال العقلاء ؟ 

لقد أتجبتني كلة لما الأ الدكتور عبد الوهاب عزام » 
فا دفع به عدوان الباثا عليه »> قال : « وليت شعري اهذا 
رأي حديث عَرَض لسعادة الأستاذ » أم كان بذه الطريقة نفسها 
ياج قضايا الناس عامياً ونائباً وقاضياً ؟ » ( مجلة الرسالة 
اعدد ۸۷ه في ۲ أ كتو برسنة ٠۹٤٤‏ ) . وصدق الدكتورعزام » 
فان مغالطات الرجل في استدلاله بلغت حدا قط مع هكل“ مناظرة . 
أ ولولا خشية أن مدع ناس بشيء ما امب به لما عبأنا بار عليه » 
ورتا م ا 

و إن استکارتم عليه هذا الوصف فاقرؤوا اعتذاره بين بڌيٴ 
شتمه للد کتور عزام وسخریته مهفي ص ٩٩‏ م ن کتابه » إذ يقول . 


کل س 
تبروا لما جَتی عليه : « على أن الق والداد والقرطاس كل أولئك 
ملك يدي وانتفاع المرء عا يلك حلال في الشرع والقانون » ! ! 

فرام ہا افاس حح کید ا 1 وین می را 
ن وقت من الأوقات بأنه أ كبر رجال القانون في مصر ! 
ما أظن أن رجلا من أضعف الناس مدارلك رى لنفسه أن رر 
عدوانه على غیره ثل هذا الكلام» ولكنه الاستعلا؛ والطفيان . 

۷ س ولطالا معنا اعتذارَ المسرفين على هم » من باون 
. الود بالأمة إلى تشريمها الإسلاي“ ء ولطالا جادلنام » فا رأينا 
أحدا منهم أجرأً على الله وعلى الدين من هذا الباحث الملامة ! 

ما زم لا واحد منم قا « أن ادن لله > وأما سياسة 
الإنسان فللإنسان » وأٺ « الها ٤‏ فى الإسلام عليه أن 
يسوس الناس على ما يحقق مصالهم »> موسا عله على احق 
والمدل » على أن لاع المقائد وفرائض العبادات » . لأن 
معنی هذا الكلام اروج بالاإسلام عن حفيقته ¢ وحعله دن عپادة 
فقط » وإنكارٌ ما في القرآن والسنة الصحيحة من الأحكام 


فى کل شؤون الااسان . 


ت 
والفرآن ماوء بأحكاع وقواعد جليلة »> فى المسائل المدنية 

والتجارية » وأحكام المرب والسل »> وأحكام القتال والغنام 

والأسرى » وبنصوص صربحة في الحدود والقصاص . 

فن زعم أنه دين" عبادة فقط فقد أنكر كل“ هذا » اغف 
على الله الفرية . وظن أن لشخص كائناً من كان » أو ية 
كائنة من كانت » أن تنسخ ما أوجب الله من طاعته والممل 
بأحكامه . وما قال هذا مسل قط ولا يقوله »> ومن قاله فقد 
حرج عن الاسلام جل » ورفضه كله . ون صام وصلى وزم 
أنه س . 

۸ — ِم کانوا ورون حول هذا المنی و اجون 
ولا بصَرّحون » حتی کشف ORS E‏ 
وأخثى أن يكون قد كتف عا كاوا يضمرون . ولكي 
ا أن أجزم في شأنهم » فلسنا نأخذ الناس بالظئة » 
وحسابہم بين يدي الله يوم القيامة . 
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 »‏ وأعجب ما في الأعر أن يبأل سمالي الباشا السيدً 


و 
حب الدين اللطيب : « هل رى في تلك النظم والقوانين 
ما بخالف شيا من عقائد الاين أو يمطل فرضاً من فرالض 
N ET‏ 

نم > إن القوانين الافرنجية والنظم الأوربية » فها كث 
ما مخالف عقائد السلين » وفما تمطيل لكثير من فروض الدين . 

فا إباحة الجور علتاً » والترخيص رسميًا ببيعها » بتصرع 
کتایر وتم عليه وز ر" من وزراء الدولة أو موظف” كبير 
من موظفيما . بل إن فريقا من رجال الدولة الكبار لا مخجلون 
أن تدار علهم الجور في حفلات رسمية » ينفق عليها من 
أموال الدولة » بحجة أن هذا إكرام لمدعوييم من الأجانب » 
أو با شت من حجج تجردت من المياء . حتى إن الدهاء 
ومن سمو م عة « الطبقة الراقية » اقتدوا بسادانہم 
وکبرائہم » واستناوا هذه القوانين فبا يذهب عقوم ويذيب 
أموافم > فاتعطوا إلى الزك الأسفل . 


۴ 0 ع‎ ٤ 
. وفہا إباحه امسر بکل أنواعه ¢ بشروط ورحصس وضعوها‎ 


و 
تفر بت البيوت » واختلت الأعصاب والمقول » ما هو مشاهد » 
بعجز قلي عن وصفه . 

وفيا إباحة الفجور بطرق مجيبة » من حاية الفجار ممن 
الرجال والنساء »> من سلطان الآباء والأولياء > بحجة حاية الحرية 
الشخصية . ثم ما في الحانات والواخير ء ثم اختلاط الرجال 
واللساء » ثم الصايف وما فا من البلاء > ثم هذه المراقص 
العامة والماصة » بل المراقص الى تق علبها الدولة في ال حفلات 
والمثيل » اقتدا» بالسادة الأورو بيين « ذوى العقول الجبارة الى 
كشفت الكهر باء والرادو ومعجزات الطيران » ! 

وفبها إبطال المدود التي نزل بها القرآن کنا > سابرة روح 
التطور المصري » واتباعا لبادئ النشريم الحديث ! وتبا هذا 
النشريم المحديث وسحتا . 

وفيا إعدارٌ الماء في القتلى » باشتراط شروط لم ازل بها 
كتابة ولا سنة > في الك بالقماص . مث شرط سبق 
الإصرار» عم العمد الموجب وحده للقصاص في شرعة الاإسلام . 
ومثلٌ البحث فيا يسمونه « الظروف الحففة » و « درس نفسية 


THE 
الجاني وظروفه » . وشل عل حقی العفو للدولة » لا لوي“‎ 
کی افو ی اا‎ 
فأهدرت الدماء » وفثا لقتل لثأر »> حتى لا رادع . والأمة‎ 
والحكومة والصحف وغيرها » تتساءل عن علة ازدياد جراتم‎ 
. القتل ؟ والعلة في هذه القوانين » التى خالفت العرف والدين‎ 

إلى غير ذلك مما لانستطيم أن نحصيّه في هذه الكلمة . 

ا لا 
بحدود الله » واتفلات من الإسلام . وکلھا حربة على عقائد 
السلين » وكلها تمطيلة لفروض الين . 

› واسنا نى على هذه القوانين كل“ جزئية فيا‎ ٠ 
بالضرورة » يما فروع في مسال مفصلة » تدخل تحت القواعد‎ 
العامة في الكتاب والسنة » ولكنًا تتكر المصدر الذى أخذت‎ 
منه » وهو مصدر” لا يجوز لل أن يجله إمامه في التشريع » وفل"‎ 
ا يتحاك إلى الله ورسوله . فالكتاب والسنة وحدها‎ 
ها الإمام » ستنبط منہما وتي حدودها ما بوافق کل“ عمبر‎ 
وکل“ مكان » مسترشدين بالمقل وقواعد المدل . ولكتا نسخط‎ 


ا 
على الروح الذي بلي هذه القوانين وبُوجي بها » روح الاإلحاد 
والمرد على الإسلام » في كثير من المسائل اللحطيرة » والقواعد 
الأساسية » فلا ببالي واضعوها أن يخرجوا على القرآن » وعلى 
البديهي من قواعد لإا N EY‏ 
مسيحية أو وثنية » إذا ما اضرا عنهم أعداءم » ونالوا ناعم » 
ول يخرجوا على مبادىء التشريع المديث !! 

وم » في نظر الثرع > مخطئون إذا ما أصابوا » مجرمون 
إذا ما أخطؤوا . أصابوا عن غير طرق الصواب » إذ لم يضعوا 
الكتاب والسنةً لصب أعينهم » بل أعرضوا عنهما ابتغاء مرضاة 
غير اله > جهلوها جهلاً جيب . وأخطؤوا عامدين أن يخالفوا 
ماأمرم به رجهم » ساخطين إذا مادُعُوا إلى الله ورسوله ليحك 
ينهم . والحجة عليهم قول كبيرم : « إن جهات النشريع 
عندنا تشتفل في دائرة غير دائرة الدين » ! 1 وإصرازه على أنه 
لوکان قويا في سحته فلن يجيب إلى « الرجوع لسلفنا الماح 
ف اش القوانين » ِ 

۹ - والفر ب الكبرى أن برعي > معالي الباشا فقهاءنا و 


E 
: السابقين » مما رجهم من الدين ! فاته سأل محبب اين‎ 
هل بحسب أن فتهاءنا الا كرمين » لوكان الله مد في أجلهم‎ « 
إلى اليوم » كانوا بأخذون في سياستنا بير الوجود الآن من‎ 
القوانین » ؟ ثم لم يتريث حتى يجيبه حب الدين أو غيرّه » فبادر‎ 
بالجواب › مثبتاً علیہم هذا الذی زعم » غير عابیء أن يخاصعوه‎ 
جيم فيخصوه » بين يدي اله وم القيامة » بأنه وعم‎ 

يما ل بخطر ببال أحد غيره » وحسابه على الله . 


وحن نجيبه الجواب الام الصحيح : أن سلقنا الصا 
اوم الله في أجلهم إلى اليوم » مارَضوا عن هذه القوانين » 
ا ا ل او احا ران می 
وضعها لبلاد مسين . وليس الذى بني عم عار هذه السب 
هو الذي يكذب علهم عل . وهم أجل ني أنقسهم وني نفوس 
السلين » من أن يسدق علهم مارماهم به مماليه . ومن ظن 
بهم غير ذلك » فقد جهل الل والدين »> وأنكر التارخ » 
أو قال غير الى » زراية بهم وإسراقً علهم > وهو يمل أن 
الج غير ما قال . 


— م س 


KK XK 


ETRE 


سماعه من التزلفين وال جاملين » وما أريد إلا الدفاع عن اللإسلام 
وبيان حقيقته › والدفاع عن القران ومتع العبث به » والحافظة 
على العربية و اها و ن وا ع 
في عاقبة أمرك » أن تمرف الإسلام وحقوقه » وترجم عا 
أخطأت فيه » فان الرجل الحازم يعرف كيف برجع إلى الحق 
علا ۾ کا حاد عنه علتاً . فإن أبيت فلا تنس بيت بشر بن 


لمل قد قسوت عليك بعض القسوة » ما م مذ أذنك 


اي خاريم : 
ولا ينجي من اترات إلا را كاه القعالِ أو الفرارً 


ا ۸ شوال سنة ۱۳۴۹۳ 
۵ اكتوبر سنة ۱۹4٤‏ 


الكتاب والسنة 


مما السادة 1 

تشرفت اليوم بالمشول بين أيديكر لأنحدث إليك في موضويع 
من أشدٍ الواضيع خطورة في حياتنا الاضية والستقبلة » 
والکتاب ‏ کا بقولون ‏ عرف من عنوانه . وعنوان كلقي 
عدو رر ۽ صرح بي ) الكتابُ والسنة جب ان يکونا 


مصدر القوانين في مصر ) . 


نم » ومصرٌ بل إسلاي» وهي تقعد الآن بين الأم مقعد 
المدارة في مالك الإسلام »> وإلى ما نصنع بنظر المسامون في 
اء الأرض » وبها يقتدون » فهتدون أو شون ‘ ومعاد 
اله أن تنل مص بمد أن ملكت أمرَها » واستقاّت بشؤونما » 
فتحمل إ م الما الإسلاي“ كله »> ورسول اله يقول : « من 


ا 
سن في الاإسلام سنه سيثة کان عليه وررها ورزر من عل 
مها من بعده ٬‏ ان ھر ان ن ناورار شيت 

ها السادة ! 

اف ال محدا هادیاً وشیا ونذیراً »> واک بین 
الناس عا أنزله عليه . أرسله يمى ودين المحق ليظهره على 
دين كله » ود الاس إلى طاعته في جيم آمورم » في ديهم 
ودنيام » بادام وسمامنيم . وأنزل عليه شريمة كاملة » 
م م إلا شريمة من الشرائع قبلهاء ولن بني أحدّ من بده 
خير منها ولا بثلها . ذلك أن الله خلقق الللى وهو أعل 
2 وذلك بأن مدا ا النبيين . 

شرع ا هذه الشريعة الكاملة للناس كافة » وفي كل 
زمان ومكان » موم بثة الرسول الأمين » وخم النبوة 
والر‌الة به . فكانت البايةً على الدهر »> ولخت جيم 
الشرالم . ولم تكن خاصةً بأمة دون أمة »> ولا بعص دون 
عصر . ولذلك كانت المبادات مغكلة بجرتياتها »> لأن المبادة 
ل ا باختلاف الدهور والمصور . وكآاٺ ما سواها من 


س ا 
شؤون الفرد وا جتمع » في الماملات للانية » والسائل السياسية » 
ونظام الحكومات » والقواعد القضائية » والعقوبات » وما إلى 
ذلك » قواعد كلة سامية » ل ينص على تفاصيل الفروع فا ء 
إلا على الفليل النادر » في الأعر الحطير » ما لا بتأثر باختلاف 
الزمان والكان . 

فقام سافنا الصال” ء اللمون الأولون » بابلام هذه الشريمة 
والعمل بها » في أنضسهم وفيا دخل من البلدان في ساطانم » 
فتفذوا أحكامما على التاس كافة »> وني جميع الأحوال » 
واجتېدوا في تطبيتق قواعدها على الوقائم والموادث » واستنبطوا 
منها الفروح الدقيقة > والقواعد الأصولية والفقبية ء با آم 
لله من .بسطة في الل ء وإخلاص في الدين » حتى تركوا لنا 
ثروةً تشريمية » لا جد هما مثيلاً في شرائم الام » وحتى كان 
من بعدم عالة علهم . 
۰ ولم يكن الفقباء والحكام والتضاءٌ في المصور الأولى ملين 
ولا جامدین » بل کانوا سادة مجتهدين . ثم فنا التفليد بين 
أ كثر المماءء إلا أفرادا كانوا مصابيح ادى في كل جيل . 


ومعم ذلك فتد كان القلرون من الللماء تحسنون التطبيق 
والاستنباط في تقليدم . وكان الوك والأءراء والقواة والزعاه 
علاء بدينهم متمسكين به » إلى أن جاء عص صف المسلين » 
بضمف الملماء واستبداد الأعراء الجاهلين . فتتايم “ الناس في 
التقليد » واشت تمصبهم لأقوال الفةباء التأخرين » في فرويع 
ليست منصوصة في الكتاب والسنة »> ولمل كثيراً منها ما 
استنبطه الملهاة بني على عرف معن » أو لظروف يجب على الما 
مراعاتها عند الاجنهاد » بل لمل بعضها ما أخطأً فيه قالله » 
بأله لیس موم . 


وكثر ارخ واشتد الضيق » إلى أن جاء الجيل الذي سبق 
جيلنا »> والأمر ظلمات بعقما فوق بض » والملماء س أو 
ا کرم پزدادون جوداً وعصبية > والزمن يجري إلى نطور 
سريع › قم بہم فليم عن سابرته » فضلاً عن سبقه . 
حتى لقد عرض يعض الأمراء في الميل الاضي على الملاء أن 
بضعوا للناس قالوناً شرعيًا » بقتبسونه من المذاهب الأربمة » 


. بالباء التحتية » وهو التابم ف اشر فقط‎ )١( 


کا 
حرص على ما ألفوا من النقليد > وهو طلب متواضع » قد 
يكون علاجاً وتيا » فأبوا واستتكروا » فأعرَض عہم . 

ثم دخلت علينا في بلادنا هذه القوانين الإفرنجية الترجة » 
لت تقلا حرفي عن أم لا صل لنا بها » من دين أو عاد 
أو عرفر » فدخلت لتشوه عقاندنا ونمسخَ من عاداتنا » 
و کر زاف ج ال۲ 

ثم جاءت النهضة العلمية الإسلامية المحاضرة » وقد نفخ في 
روحها رجا کانوا نيراس عصرم » وفي مقدمتېم جال الدین 
الأففاية » وتجد عبده »> ومجد رشيد رضا . ووَصم أصوًا 
علا » وزی قواعدها » 9 بنیانہا : والدي محمد شار » 
رضي الله اعم حي . فاستيقظت المقول » وثارت النفوس 
على التقليد » وبيْغ في العلماء من ذهب إلى وجوب الاجتهاد » 
وقد کون اجنہاداً مبتسراً ٤‏ وقد یکون اجتباداً فيه خط 
ده ولكة خر هن امود > واجدى إن اء اله غل 
الأمة والدين . 


۹ 

أا السادة ! 

إننا جياً سلون » حرص على ديننا» ونزم أننا لا تبني 
به بدلاً » ولّكننا خط فهم” الاين » ونظن أنه لا يجاوز ما اقام 
فا مالفاو وا بعت هه ارا اللا من اة 
إلى الأخلاق الفاضلة » ويخيّل” إلى كثير منا أنه لا شأن للدين 
با معاملات المدنية » والحقوق الاجتاعية » والعقوبات والتعزير › 
ولا صله له بشؤون المرب » ولا بالسياسة الداخلية والمارجية . 
کل إن الإسلامً ليس على ما يظنون دن E‏ 
ونشریع و وسلطان . وهو لا برض من متّبعيه إلا أٺ 
ا کو و جع أحکامه» من اق من اارضا ببعض 
أحکامه فتد آباه کله 

اسمعوا کلام الله م اختاروا لأفشك ما تریدون : 

( وماکان ۇمىن ولا مؤمنة إذا مى الل ورسوله أرا أن 
کون م الخيرة من أعرم . ومن بعص اله ورسول فقد ضل 
ضلالاً مب ٩2)‏ 


. ۴٠١ سورة الأحزاب اة‎ )١( 


rE 
وبقولون آنا الله وبارسول وأطَّع > تول فريق‎ ( 

منهم من بم ذلك » وما أولثك بالؤمنين . وإذا دوا إلى الله 
ورسولم الیک بيهم إا ريق منهم معرضون . وإن کن 
م الح ياوا إليه امذعنين . اني قاو بهم مَرَض؟ آم ارنابوا ؟ 
ا افون أن ييف ال لبم ورسوله ؟ بل أولثك م 
الظالون . إنما كان قول المؤمنين إا دعا إلى الله ورسوله 
لتک بيهم أن مولوا معنا وما » وأولئك هالفلحون )° 


) انا الذين منوا أطيموا الله وأطيموا الرسول وأولي 
الأعر منک » فان ع في شيء فردوه إلى اله والرسول إن 
كم 'تؤمنون باه واليومر الآخر » ذلك خي وأحسن تأويلاً . 
ا تر إلى الدين يمون أنهم منوا با أنزل إليك وما أل 

أن بحا گرا إلى الطاغوت ود مروا أن 
يكفروا به » ويرد الشيطان أن ضام ضلالً بيدا . وإذا قيل 
م تما إلى ما أنرل اف وإلى ارول رأيتة الناقنين 
دون هنك طدودًا : قكيف إا أصابم مشيبة با دمت 


ص 


من قبلك»٬‏ رن دون ان ٫ت‏ 


ه١‎ — سورة النور الآيات ائ‎ )١( 


ا 
أيديهم ثم جاؤوك بحافون باه إن أرَذّنا إلا إحسات ووفيقا . 
أولثك الين يمم الل ما في قلوبهم » فاعض عنم وعظمم 
0 م في اتهم فرلا بليتا ٠‏ وها أرسانا من رسول إلا 
لطاع إن الله » ولو أنهم إذ ظلوا آم جاؤوٌ قافرا 
اه واستغفر ۵" ارسول اله تاب رحا . ل وربك 
لايۇمنون حتی بحمو فیا جر بینم ثم لا جوا في 
ا جا ما ققح وتوا تله ©٨)‏ 

أما الىادة ! 

هذه آيات الله وأواعرٌه » قد سممجموها كثيراً »> وترأًموها 
كثيراً . ولست الآن بصدد تفسيرها أو شرحها » فهي آات 
محكة صريحة بيْنة» فا عة ل وعظلة لو تأملتموها ٤‏ وقكرم 

e‏ ونا جب علیک اء 

أت حون بقوانين لا نمت إلى الإسلام بصلة» بل هي تنافيه 

ر کی اکا وتا ل ا کن ا ا 
ا اا ال التراتة :اة اوي مها إلى الإسلام ء 


. ٠١ س‎ ٠۹ سورة التاء الآيات‎ )١( 


1 ~~ ۹۹ — 
ذلك آنہا ترجت ونقات کا هي عن قوانين وئنيةء عُدَلت ثم 
ضعت لأ تنب إلى المسيحية » فكانتة » وإن ل وضع" 
عندم وضطا دنا اوت إلى عقائدم وعادام وعرفهم » وابد 
عا ني کل هذا . وقد ربت علينا هذه القوانين في عصر 
کان كله ظلمات » وكانت الأمةٌ لا تلك لنفسما شيا » وكان 


علماوٌها مستضعفين جامدين . 


هذه القواني نكادت تصبغ النفوس كلا بصبغة غير إسلامية » 
وقد دخات قواعدها على النفوس فأشربتها» حتى كادت تفتتها 
عن دينها » وصارت القواعد الإسلامية في كثير من الأمور 
منكرة مستنكرة » وحتى صار الداعي إلى وضع التشريع على 
الأساس الإسلاي“ يجين ويَضعف » أو بخجل فينكش » عا 
لاقي من هزه وسخربة !! ذلك آنه بأعوم ‏ في نظرم ‏ 
إلى الرجوع التمقری ثلاث عشر قرا » إلى تشريم بزعمون أنه 
وضم لأمة بادية جاهلة ! ! 

لا تظنوا س أبما الادة - أي ذهب فما أصف مذهب 
الغلو أو الإسراف في القول » فاإني جملت هذه الدعوة هجيراي 


— Ve — 

رو ۶ آ د 2 e‏ 
وديڌني » وجادلت وحاجحت » ورايت وسمعت . ولو شت 
ت م وتە ن م2 E‏ 
أن امي ليت لك أماء ممن جل ونحترم ٠‏ ونعرف فم 
فضلاً وذ کاء وعلاً . 

گے ب وس ت رص که 
ألا تمجبون إن ذ كرتكم بآن مص كلها فحت حین 
سے e‏ 
كن مندو بها ي مور من مۇعرات أوربة »> مند إضم 
سنين » أن ينسوا المونمرين ليصدروا قرار؟ بأن ( الشريمة 
الإسلامية تملح أن کون مصدرا من مصادر التواتين ) وظَتّتٌ 
آنا أوتيت فتحاً مبيتاً ! نم هو فتح مبيڻ هناك » ولكته 
في بلادنا ضعف وهَوَانٴ› لان شر تنا يجب أن تكون وحدها 
هي مصدر القوانين في البلاد الإسلامية . 
إني أرى أن هذه القوانين الأجنبية إلها برجم أكثر 
ما نكو من علل » في أخلاقناء في مماملتتا ۽ في ديننا » في 
٤ "| e‏ . 2 ع ا 
ثقافتنا » في رجولتنا » إلى غير ذلك . وسأقص علي بعض 
RE‏ 
المثل من الثارها نما ری ۰ 

کان غا اثر ین بارز ف اقا فقَسَمت المتعدين القفين 


ما قسمين » أو جمللهم معسكرين : فالذين علّموا تمليا مدنياًء 


E 
ورا رت ا يعظمون هذه القوانين و ينتصرون ها وتا‎ 
رصعت من ر ومبادئ وقواعد » ورون أ نہ أل ا‎ 
والمعرفة والتقدم . وكثير منم يسرف في المصبية ما » والإنكار‎ 
حت ما كان متضوماً عا‎ ٤ لا خالفها من شريسته الإسلامية‎ 
قطمياً في القرآن » وحتى بدييات الإسلام المعلومة من الدين‎ 
بالضرورة . وبزدري الفريق الَأخرَ ويستضعفهم » واخترعوا له‎ 
اسا اقتبسوه نما رأو"ا أو سمعوا في أوربة المسيحية » فوم‎ 
) رجال الدين ) ولس في الإسلام شيء ّى ( رجال ادن‎ ( 
¢ > بل کل مسل جب عليه أن کون رجل الین والدنيا‎ 
عزلوم عن كل أعمال الحياة وأعال الدولة » واحتكروا لأسيم‎ 
مناصبها » زعا منهم ان ( رجال الدين ) لا يصلحون لثيء‎ 
» من أعال الدنيا » أيًا كان ماهم من الم والثقافة والمرفة‎ 
» وحَصروا الألوف من الللماء الختفين فيا كوه المناصب الدينية‎ 
حتی لا مت متتفس هم » > فإن ضحوا أو تذعروا حَجوم بام رجال‎ 

الدن » زعوم رھبا > ولأ رهبانية فى الاإسلام . 


وابتدعوا شیا بستطيعوا إلى الآن أن دوه حَدّا علا سعيحاً » 


ا 
فسموه ( الأحوال الشخصية ) وقصروا عليما القضاء الإسلامي » 
وسَموه القضاء الشرعي“ . ثم وضموه قي الدولة غير موضعه » 
وذهبوا بنتقصون من أطرافه » وبحدّون من ساطانه » وظنوا أن 
لفظة ( الشرع ) قاصرة على الأمور الداخلة في اختصاص الاک 
الشرعية » وأن ما عداها خارج عن الشرع » ثم ذهب بم 
اوم إلى أن هذه الكلبة تطلق” على هذا النوع الع من 
الاختصاص » سواء أ كان لاشريمة الإسلامية أم لغيرها ! حتى 
لقد رأيت في بعض التعبير الرسعي“ كلة « شرع » في أمور 
خاصة بالجالس اللية » مم أن البديمي الني لا ينبغي لسم أن 
هله : أن « الشرع » في ألفاظ المسلمين وعرف بلاد الاإسلام 
لا يكونٌ إلا اشر الإسلاءي“ . وما ضربت هذا الثل إلا 
لار ار التشّم بهذه القوانين في التفوس والسقول . 

أا السادة ! 

إن الوانين إا حك بها أمة السنينَ الطوال تفلغلت في 
القلوب › ونکت فا آثاراً سوداء أو بيضاء »> وصيغت با 
الروح ا د این الا ارت 


ا 
اا الاز ى شرس الامة وكا حه الاو باد ةع 
کالتي رکس فا او »> وزعت من القلوب خثية اله 
واللوفة منه . وكان التشريم الإسلامي" فال الفلون و ر كا 
و بطیرها من الدنايا . فکان ال إذا کک الماک او شی 

القاضي › َل أن دته ا ف دخيلة نفسه أن يسمع وبطيم 
وأنه مسؤول عن ذلك بين يدي الله بوم القيامة » قبل أن 
يكن مسولا عن الناس . وَل اه ان ىماش اة 
کان عاصیاً ار به » حتی لو أیقن أن القاضي مخطی في قضائه . ركان 
امقضي له مأموراً من رقب دینه أن لايأخذ ما قي له به إ کان مل 
آنه غير حقه » کا i! » TS‏ 
تختصمون إلي“ » ولل بعضک أن کون اَن بمحجته من بمض› 
اني له على نحو ما ع منه» فن تمت له من حي أخبه 
شيعا فلا بأخذه» فإما أقطم و 


هذه تر بيه الشر بعة للأمة . قانظروا تريب القوانين الادة الأجنبية » 
ترما ف عقیدہ E‏ ¢ و إا 2 


۷E‏ ب 

مانرئ من الد في الحصومة » والإسراف في التقاضي » واتباع 
المطامم » والتغالي في إطالة الإجراءات» والتَفصي بالميل القضائية 
عن تنفيذ الأحكام» وم“ E E‏ 
ذلك أن الاس مركت فوم على الباطل » وفمدوا فوم › 
فاتبعوا شپواتهم وأَسَسوا ,إشیطان الادَة مادم . کان ما رئ 
من إباحيَة سافرق فاجرق » عَصَمّت بالأخلاق السامية » والتقاليد 
النبيلة »> حتى كادت نوردنا موارد المتكة : 

أمها السادة ! 

إن ق ملين في الأمة إلى فريقين أومسكرين من 
لأنواها من أن رستأثر بالتشریع » فيحدو ر بالامة ودل 
بها عن سواء الصراط . ذلك آنهم أفهموا وعَلْمّا أن مسائل 
انشريع ليست مر من این > وظنوا أن الدين الإسلامي كشيره 

من الأحان 6 وآن ترش الام وافقياء: ذه السائل راض 
ا للاحتفاظ بسلطانہم » شوم بالقسس قي 
أوربة » وعَلَبَت علهم مبادئ الثورة الفرنسية. في محاربة 
الكنيسة » فاندضسوا في عصييتهم ضدٌ شريمتيم ودينيم » وأبوّا 


— Yo — 

أن يسمعوا قولاً لقائل » أونصحا لناصح . وذهبوا يصون 

القوانين مسين » على غار القوانين النى وضمت لغيرم » أا 
توافی مبادی النشريع الحدیث ! ! 


وابتلي فريقق منا بهذا التشريع المحديث » فذهيوا ياميون 
بدینہم » فیا عرفوا وما ل يمرفوا ا و ا ا 
وأقروا » واضطر وا وترددوا » وکثر“ منهم يؤمن بالإسلام » 
ويحرص على العسك به » ولكنه أخطاً الطريق » با أشرب 
في قلبه من مبادى" التشريع الحديث . واندقع اتامة والعا 
وراءم » بتلدون ساتم وکبراءم » ويتبمون خطواتهم . وګج 
أ الناس واضطربوا »> حتى إنهم اليحاولون علاج أمراضهم 
النفسية والاجتاعية مبادى" التشريع المديث . وبين یدہم 
کاب الله ( موعظة من رگ وشفاء لا في الصدور > وھدّی 
ورج للمؤمنين )° و ( هو لين آمنوا هذى وشغاء » 
والذین لا يۇمنون في آذانہم ور“ وهو علیہم کی )“ ولکن 
قومنا ا كرا من القرآن بالتنني به في الام والواسم ور 


. ٤٤ سورة فصلت الآبة‎ )۲( . ٠۷ سورة يونس الا‎ )١( 


۷ س 


تدر ممانيه واتباع هديه » واتخذوا هذا القرآنَ هجوراً ! 


قد أجرمت هذه القوانين في حى الأمة والدبن ا ٤‏ 
فبٽت في کشر من الناس روح الإلحاد والعرد على الدين » أو 
وساعدت على بقانُها وغائًا . وسَحَّت التبشير وما وراءه من 
متكرات ومفاسد » با تدعيه من حرية الأديان » وم يوجد دين" 
حي حرية الأديان كا اها الإسلام » ول توجد آمة رست 
غالفيما وأفسحت م صدورها ك قعل السلمون . ولكن الإسلام 
دين ودولة” مما »> فهو لابأنى على اللاجئين إليه أن محتفظوا 
بمقاندم » بل هو محمهم من المدوان . فان انوا معادين أو 
محارفین ئی م بعهدم » وإن كانوا رعية له كان م ما للسين 
وعلہم ما علہم . ولکنه يأب کل الإباء أن يكونوا دول فى 
الدولة » يعبثون ا يشاؤون » وبقتنون التاس عن ديهم » ويدعون 
آن م رخاف لتت لام الا وان فم آن قارا إلى 
قضاء غر قضائه » أو بتحا كوا إلى شريمة غبر شريعته .كلا ا 
ماكان الإسلا ليرضى بشيء من هذا» لأنه لم أت للسمين بالذل 
والموان » وما جام بالمر والتتة » وأمرم ألا رسوا إلا أن 


ا 
کون کله الله هي العليا . فن دخل في الاين كيل ومن خرج 
منه تله » لأن الردةَ عن الإسلام سر أنواع الميانة المظبى . 

الإسلام لابرضی آن یکون في بلادہ حکم غير حکه » ولا یعرف 
امتيازاً لأجنير على رعيته » ولا لذي دين غيرِه في و 
بل من شاء من غير أهله أ يكونَ في بلاده » مَتحه 
حابته » ول بعر ض لمقیدته » على أن کون خاضتا که وقانونه 
في کل ره . 

أا السادة ! 

کان م من ار مبادیء التشريم الحديث أن ؛ جر ا 
تربية اشئنبا على قواعد الإسلام » وأن اول ا نلم الین 
إجباريا في مدارسها فلا صل إليه » وأن توجَدَ في البلر دار 
ر بي أبناء السلمين وتعلهم غير ديهم » وغير لتتهم » فمل 
من الأّمة » ثم يكونون حرباً عليها في عقائدها وآدابما . وأن 
يكون ذلك عن رِصّى المستضعفين من ابام ؛ وأن بأبي مديرو 
هذه الدارس أن يسمعوا لأمر وزارة العارف» إذ ارتم ع 
الإسلام لأبتاء الاين » با يشعرون في أقسهم من کر وغرور ۰٠‏ 


وبا بتوهون فينا من ضعف ولين » وما يظنون من حابم 
عبادى” النشريع الحديث . 

إن فرنسة » وهي حامية النصرانية في الشرق » وداعية الإلماد 

في الغرب » والتي قامت ثورتّما الكبرى على عداء الدين » حين 
رأی رجلا السظے » » المارشال ببتان » عواقب ما جَتى الاعلال 
على أمته » ل بتردد في جمل تعلے ادبن إجباربا ف يكل المدارس » 
و یفکر في مبادىء التشريع الحديث . 

ركان من أكر التربية امدنية الادية > والفلر في تقليد أوربة 
ور خطاهاء أن عن ضاف الإعان أن العمل الجاسمي 
لا يكون ميا إلا بمحاربة الدين » أو بالانسلاخ من الدين . 
فذحب الذین ولوا كبر منهم يذيعون هذا الم » ويضراون 
على هذا الرّر» سرون العقول الناشئة » و يستمياون القلوب 
القَصّةَ . إريدون أن خدعوا الشباب الاب سیاج 
الأمة والدين ۰ 

هذا أقرب مل لما أقول : نشرت جريدة البلاغ قريباً 
٩ (.‏ مارس سنة ٠۹١١‏ ) أن اللجنة التي ألمت في وزارة 


e 
لمارف العمل على اض دار الملوم إلى الجاسة > لا تزا ماتيا‎ 
مسال تحتاج إلى البحث والقحيص » قبل استقرار الرأي » وأن‎ 
منها « مسألة الثقافة اللإسلامية » وهل تجتمع مواد الدراسة في‎ 
الدار على إحياء هذه الثفافة والتخصص فبا من جيم وجوهها؟‎ 
أم فتح في المناهج لغرة اللمباحث الحرة » إلى أن تتخلص‎ 
دار اللوم مر لونها القدم » وتصبح جامعية في مناجها‎ 
! وفکرتہا» ؟‎ 

هذا نص ما قالت البلاع » وهي سحيفة إسلامية » وصاحبا 
رجل مسل عافل » اق به وأحترمه » وأعرف أنه لاينشر في 
حيفته مث“ هذا الهذيان » إلا أن يكون صادراً ممن سب إليه» 
وإلاً أن جب الناس منه !! 

فانظروا واعتبروا ء دار الماوم الأزهرية الإسلامية » الي 
ازدهرت فها علوم” اللغة والدين » والتي أخرجت للبلد رجالا من 
أساطين الم وحماة الإسلام » أمثال عبد المزيز شاويش » وحسن 
منصور» والسكندري» وتحد زيد» وأحمد رھم » وعبد الوهاب 
النجار » هذه الدار راد بها أن تخرج على دينها وعلى علمها » 


و 
لتتخلص من لونما القدع › من الثقافة الإسلامية » زعواء لتبحث 
المباحث المحرة »> ونصبح جامعية في مناجها وتفكيرها !! وكلهذا 
من جتاية ما يسمونه التفكير المصري“ في حهاية التشريع الحديث . 

أا السادة 1 

إن هذه القوانين الأجنبية كادت تقضي على ما بتي في أمتك 
من دن وخلى » فأبيحت الأعراض» وسكت الما . ل هة 
اسا » ول تزجر ربا » حتى أكتظت السجون » وصارت 
مدارس لإخراج زعاء الجرمين . وزعت من الناس اة 
والرجولة » وامتلا البلد” بالمراقص والمواخير » وشاع الاختلاط بين 
الرجال والنساء» حتی لا ردج . وصرتم ترون ماترون » وتقرؤون 
ما تقرؤون » في الصسحف والجلات والكتب » عا سرت من 
سبل الشهوات» وعا مت من الإباحية السافرة المستهترة » و با 
تزعت من القلوب الاإعان » حتى صار المنكر معروفاً » والمعروف متكراً . 

وسن ِب أن القاعمين منا على مبادئ النشريم المديث » 
والَابین عنہاء لا تکاد جد م اجتپادا ا 
إلا في القليل التادر . إا هم الاحتجاجٌ بآراء الأور بين › 


AS 

چ . ةه . 

من مختلف الشعوب والام » صرت أو کرت ۽ جلت 5 او حقرَت» 

IEEE‏ فكأننا أبينا أن قل امه 
امسين » لتخ من دوم 4 خرن !1 ! 


أا السادة ! 

إن أ کر الكبائر في الإسلام تر الملاة عدا » ثم تل 
النفس التي حرم الله قتلها إلا باحق » وقد جَمل ال ف 
في القصاص حياة » وكتب علينا ‏ كيب على من قبلنا أن 
النفس بالنفس . ولم برذ في الكتاب ولا في السنة شر 
لوجوب القصاص إلا أن يكون القتل عدا » ول يأذن اله 
بالمفو عن القصاص لأحد إلا لري“ الدم وحده »> ل( يالف 
ي ذلك ا ی ولا من المقلدين . 
ومعم ذلك فن هذه القوانين » التي تڪ گُمون بهاء قرطت في 
القصاص شرطاً لم يشرطه اله » ولل بقل به أحد من السلين » 
ولا موضم؟ له في النظر السليم » فأباحت به الدم الحلا » وكان 
له ارہ کبیر فیا تری من کثرة جرائم القتل . ذلك أن الأدة 
( ۲۳۰ من قانون العقوبات ) شرطت في عقاب القانل بالإعدام 


کا 
المد « مم سبق الإصرار والترصد » وأ كدت ذلك المادة 
(۲۴۶) فنصت على أن « من قل فا عدا من غير سبق 
إصرار ولا ترصد يعاقّب بالأشغال الشاقة المؤبدة أوالمؤقتة » . 

تعن أمة إلامية» تجري في أعراقا الدماء المريبة الوابة ¿ 
لا تنام على وتر » ولا نكت عن ثأر» وقد کان من أرٌ 
هذا الشرط الباطل » شرط سبق الإصرار »> أن أهدرت دما 
حرام لم يأذن اله بإهدارها » بل أوجب القماص فيا > 
وأن كثرت جرام القتل » وتعاتي اناس الإرشاد عن أدلهاء 
وخاصة في مصر الوسطئ والمليا » بلاد المعيد . فاإن كثيا 
من أولياء الدم يشون أن تسل دماه قتلام » وأن لا ينالوا 
ارم الني جمله اله فم ( من تل مظلوما فقد جلت رر ليو 
سلطاتاً فلا رف في القتل نهم جحاولون أن يطسوا 
آثار الجرعة > وأن بيحموا الحرم وم پعرفون جرمه » فلا تناله 
بد القانون الظالم في شرعهم » لينالوه بأيديم . ثم تتسلسل 
الجرائم هكذا وليك . وكثيرا ما بخطئون تقدير أدلة الإجرام » 


)1( سورة الإسراء ۳۴ . 


E 
وم عامة أو أشباءٌ عامة » فيالون غير قاتلهم » با جى عليه‎ 
. وعليهم هذا القانون‎ 
ولو اننا کنا شريعتناء وأطعنا ربّناء وأعطينا الدماء حتها‎ 
وحرمتّها » فوضمنا القصاص موضمه » وتركنا في جرعة  القتل‎ 
المد الشروط التي ليست في كتاب الله » وما س الظروف‎ 
الحففة » وتركنا هذه الإجراءات المطرلة العقدة» وأسرعنا في‎ 
إقامة المدل » وأظهرنا منه موضم المبرة والموعظة » لو فعلنا هذا‎ 
جرام لقتل قا بء إل القاتر* أن ب‎  تصقنل‎ 


ور 


الشرع لا تفلته . 


وهذه جراتم السرقة » ليست بى حاجة أن أفيئل لك 
EE‏ على الأمة وعلى الأمن »> وها أتم آولاء 
تسمعون حوادتما وفظالمها » وتقرؤون من أخبارها في کل بوم » 
ورون السجون قد منت بأ كابر الجرمين العائدين » و بتلاميذم 
المبتدئين الناشئين » ثم كما زادوم سجتا زادوا طفيات . ولو آم 
أقاموا ما آنزل اہم من رہم » وحَدّوا السارق با حَک ا 
به عليه » کم تتشوافون إلى أن تسمموا خبراً واحدا عن سرقة » 


— A4 — 


ثم لو وت کان فا كهة .يدر الئاس اء ذلك أن عقوبة اله 
اة 4 لاجاول الل ها أن اخ د كا وقد 

تم » آنا عرف ان کثیرا ما و ن قطم يد السارق 
لا بتاسب مبادی النشر ج الحديث ! ولك الس الصادق 
الإمان لا يستطيم” إلا أن بقول : ألا سحا هذا التشريع 
اللدیث ! 

أََدَعٴ الألوف من الجرمين » رَو عون الآمنين » لا برهبون 
قوي » ولا برجون ضعيقا » في سبي حابة د أو بدين تقطمان 
في کل عام » وقد يکون ذلك في کل ا ام 
ترون أنه قد زق عشرات* لاختلاف على ميد 
سياسي › أو لظاهرة قد لا شر ولا تنفع » بحجة المافظة عل 
الأمن والنظام . 

لا نظنوا أت ستقطعون من السارقين بقدر ما سلجتو 
فیک لأمن في المحجاز وبادية العرب » وقد كان مجرموم متاه 
لا بمحصم المد » وتجزت الحكومات السابقة عن تأديهم ثل 
قوانیتک » فا هو 9 أن ات افر ال رات شرع 


EE 
الله وأقامت حدوده » حتى استتب الأمن » ثم لا تكاد تجد سار‎ 
. هناك » إلا أن يكون من الغرباء في موس المج‎ 

إن بعض النظريات المحديثة رف عن الجرم حتى بن أنه 
موضم ! كرام با جت » وتدعي أن القصد من المقاب التربية 
والتأديب فقط » وأنه لا يجوز أن أبقصد به إلى الانتقام » ولم 
أن الواجب درس فسية الجاني» فتلتمس له العاذير من ظروفه 
الماصة » وظروف ال جرعة » ومن نثأته وتريته» ومن صته 
ومرضه » وما یعتمل في جوانحه من عواطف وشېوات » وما حيط 
به من مغرياتِ أو موبقاتِ » إلى خر ما هناك » ما لىل أ 
به متي . وني قائلوها أ يدرسوا الجي“ عليه هذا الدرس 
الطر بف» ليرو آي ذنب اجترح » حتی کون مدد في سر به » 
معتدّی عليه في مأمنه» من حیث لا يشر . ول يفكروا أي 
الفربقين أحق بالرعاية : من جملنه ظروفه ونشأنه ونفسيتّه وما 
إلى ذلك هادا مطمثتا » لا برع إلى الشر » قكان مجتتيا عليه » 
امن كان على الضدّ من ذلك فكان جائ ؟ 


إن الله لق املق وهو ام بهم › وهو مل خائنة الأعين 


— A= 

وما کی اندو ول ما سلح الفرة وما يُصلح الأّمةَ » وقد 
شرع الحدوة في القرآن زجراً ونکالاً > بکلام عری واضح 
لا يحمل التأويل . أفيمتقد الخدوعون منا ثل هذه النظر يات 
أن السنيور لمبروزو اع بدخائل تفس ال اني من خالقه ؟ أم م 
ص ه ع ‌ سے 1 
يشكون في أن هذا القران من عند الله ؟ 

أميا السادة ! 

إن الدنيةً الأوربية قد أفلست» با نيت عليه من عبادة 
الادة » بمد أن جَتَّتٌ على بلاد السلين ما جت . وإن الما 
يغلي و يفو ٤‏ واه لتقب أحداً کبارا ¢ وانقلاباتر ھال 
ماق الم - و6 عرفا بند المرت اللاشية كه نة 
استقلالنا السياسي“ أو أ كثره» فسنعرف الان كيف نسةرد 
استقلالنا التشريمي“ والمتل“ کله » وسنعيد للإسلام مجده » 
إن شاء الله . 

لست رجلا خياليا » ولست داعياً إلى ورتم جامحة على 
القوانين » وأنا أعتقد أن ضرر العف الان أ كث من قعه . إا 


ق یک ادعو وك إلى الملل المادىئ المنتج» إسنة التدرج الطبيمي» 


حتی صل إلى ما تريد» من جَمْلٍ قوانيننا من شريعتناء وأنا 
أعرف ان هذا لا يُوٴصل ٳليه في يوم ولا ومين » ولا في عام 

وأريد أولاً أن أقول كلة ترفمُ شبهة عن دعوتنا > فإني 
عرفت بين إخواني ومعارفي بالدفاع عن الملماء عامة » وعن 
القضاء الشرعي“ خاصة »> فقد يبدو لبعض الئاس أن يرول 
دعوني إلى حو من هذا المقصد . 

a‏ ۶ ۽ 

كلا » فان الأمرَ أخطر من ذلك » ومقمدنا مى من 
أن نجعله تنازعا بين طائفتين » أو تناحر؟ بين فريقين . إنما ريد 
ص ⁄ ۰ م 9 
إهانت »> بوضع هذه القوانين الأجنبية . ۰ 

إما ندعو بدعوة الله > ندعو الأمة أن تمود إلى حظيرة 
الإسلام » ندعو إلى وحدة القضاءء وإلى التشريع با حك اله . 
( إا كان قول للؤمنين إذا دعا إلى الله ورسوله ليك ينهم 
انا سمعتا tb‏ ¢ وأولئك م الفلحون ) ^ 


)4( صورة النور ١‏ ھ 


چ A4‏ ا 

( وما کان ممن ولا مۇمنة إا قى اف ورسوله مرا أن 

٠ 3‏ حر ٤‏ ت 7 °| 
کون م الليرة من ارم › ومن عص الله وربوله ققد صل 
ضلالاً میت  )‏ . 

وا القوانين على الأساس الإسلامي » الكتاب والسنة » 
تم الوا ما شم » فلیکر بها فلن أو فلان » اسنا نري إلا 
وجه الله . 

ي رجال القانون ف مصر ! 

3 اا دعولي › وتم اعاب السلطان في البلد » وبید 
الأمر” والنهي » وام لين نصَمون القوانين » وائ تسل 
الآن في نمديلها على مبادئ التشريع المحديث . تمالا إلى كل 
سواه یتنا و بینک ٤‏ صم" أيديتا ني أيديك » ونمل خلصين له . 
ام أ بأسرار القوانين منّا » وتحن أ بالكتاب والسنة وأسرار 
الشريمة منك > فإذا تمارنًا أخرجنا أبدع الآثار . 

دَعّوا التعصب لتشريع الإفرج وآرائہم» ولا اقول لک سندع 
التمصب لاإسلام من جانبنا » بل أدعوك إلى التعصب له ممناء 


3 سورة الأحزاب ۴ 


E 
مسلون مثلناء وسۇالنا وسۇاگ عنه واحد بين بدي الله‎ <i 
يوم القيامة » ولن قبل منک معذر تك باتک لستن من رجال‎ 
الاين » فالناس نوا في وجوب طاعة الله » والآخرة خير“ من‎ 
الأولى ( وم لا نه نفع مال ولا بتو 6 .ل م ا له بقلب‎ 
0 سلم‎ 

لا تظنوا آني حين“ ادعوک إلى التشريع الإسلامي أدعوك إلى 
التقيد جا َم عليه ابن عابدين أو ابت جم رمثلا » ولا إلى تقليد 
الفقهاء في فروعهم التي استنبطوها غير منصوصة في الكتاب 
والسنة» وكير منها فيه حرج شدي .كلا » انا أرفض التقليد 
كله ولا أدمو إليه » سواء أ كان تقليدا لاتقدمين أم للتأخرين. 
ثم الاجتهاد الفردي غير منج في وضع القوانين » بل يكادٌ 
ييكون مالا أن يقوم به فر أو أفراد . والعملٌ الصحيح المنتج هو 
الاجتهاد الاجتاعيّ» فإذا تبوولت الأفكارٌ » وتداولت الآراء » 
هر وجه الصواب,» إن شاء الله . 

فانط السلية ف أري : أن تار نة قوية من أساطين 


. A — AA سورة اأشعرأء‎ (0) 


E 
› رجال القانون وعلماء الشريمة » لضع قواعد النشريع الجديد‎ 
غير مفيدو برأي > أو مقلاة ذهب » إلا نصوص الكتاب‎ 
» والسنة » وأمامما أقوالٌ الأنمة قاد الأسسرل وآراه الفقهاء‎ 
وتحت أنظارها راء رجال القانون كلهم . ثم نستنبط من الفروع‎ 
ما تراه صواباً » مناسباً لال الناس وظروفهم » ما يدخل تحت‎ 
قواعد الكتاب والسنة » ولا يصادم نما > ولا الف شيا‎ 
. معاوماً من الدين بالضرورة‎ 

وستجدون من بسر الإسلام ودقائق الشريمة ما ملا صدورک 
إتجابا » وتلوً إياتا » وسترون أن ما تتومون من عقباتِ في 
سبيل التشريع الإسلامي قد ذل ومد » با رفم من قيود التقليد 
وستلْسُون بأیدیک إتجازَ هذا القرآن » وستژمنون بعصداق قوله تمالی : 
( کر جلا ست رز ونا )2 

وه حطوة أخرى يجب أن تضطوها إلى أن يوضع هذا التشريم 
الإسلاميئ : أن تشركوا في اتك القانونية كتا رجالا من علداء 
الشريعة » على دم الساواة معك . ونينمقدمة هذه اللجان اللجنة 


. £4 سورةالائدة‎ )١( , 


EE 
النشريمية وجنة أقلام القضايا» حتى لا تصدر قوانين” أو فتاؤى‎ 
. تصادم” نصوص الدين » أو تناني مبادئ الإسلام‎ 
فد د بمض القيود » فيا او اا ن‎ 
هذا لن کون عقبةً في سبيل تشر يمناء‎ TE علاقاتٍ‎ 
فنه ماعکن' التفام“ فيه بالطرق السياسية المتادة » ومنه ماسترفعه‎ 
الأحداث الفادمة . والنادر الذي يبق نحصره في أضيقى حدوده»‎ 
» خی ف ال إلى تذلیلہ .ثم م إذا روا مما المزمة الصادقة‎ 
رَضوا بالأمر الواقع » بل مدحوه ومدحوك على القسك به . ولطالا‎ 
. جرّبنام من قبل‎ 
هذه دعوتي ليک »> اُرجو أن تکون قد صادفت آ5ا‎ 
واعية » وقاو با مطمثنة الإعان . وأتم الذين كلت إليك الأمة‎ 
. أمرّها» ووضعت مال فیک » وذزك ظي بک » إن شاء الله‎ 
ّا إذا اش > وأعيڈ کک اران اا فاو وا‎ 
» الأزهر »> عاماء الاإسلام » رجاله ورجال مدرسة القضاء ودار البلوم‎ 
وسيستجيبون لي » وسيحملون عبء هذا العمل العظى » وسيرفعون‎ 
رابة القرآن » بأيديهم القوبةء الي مات مصباح الم في أقطار‎ 


a 
الإسلام أل عام» وسبنهضون به کا هضوا من قبل بکل‎ 
حركات الرقي“ والتقدم في الاأمة » وفهم رجال“ لايباروان علا‎ 
› وكفاءة » وحكة وعزاً »> وسیجدون الأعوان الصادقين الخلصين‎ 
. متك رجال القانون » ومن سار طبقاتٍ الأمة‎ 

وإذ ذاك سيكون السبيل” إلى ما نبغي من نصر الشريعة » 
السبيل الدستوري الليئ : أن نبت في الأمة دعوتنا » 
ونجاهد فیا وتجاهر بها ثم ساوک علا في الانتخاب » ونحتک 
فا ل و ف ر فور ارال کل 
من إخفاقنا ء إن أخفقنا في أول أعرنا » مقدمة لنچاحناء با 
سَيّحفر من الم » وبوقظ من التزْم » و بأنه سيكون مَبَصّراً لنا 
مواقم خَطوناء ومواضم متا » وبأن علنا سيکون خالا له 
وني نبل الله . 

فإذا وثقت الأمة بنا » ورضيٹ عن دعوتنا » واختارت أن 
حكر بشر يمتها » طاعة لربما » وأرسات منا تابا إلى البرلان» 
فسیکون سبیلنا و إیاک أن ری وأن َرصّوا ا بقغي به الدستورٌ» 
فتلقوا إلبنا مقاليد الك » كا تقل كل“ الأحزاب » إذا فاز 


کا 
. أحدها في الاتتخاب» ثم ني لقومنا - إن شاء الله س با 
رعدنا» من جمل القوانين كلها مسعمَدة من الكتاب والسنة . 
ومن بشاثر الفوز وأماراتٍ النجاح » بإذن الله » أن رأينا 
کيا من ذوي ارأي قولون بقولنا » و يشون أن جاب 
عونا » وكَرجُون أن تمو الأًمة إلى دينها وشريمتها » وأنَ 
بعض اعيات القوبة جملت هذا المقصدَ من أ مقاصدها . 
ويا رجا الأزهر ! 
قد أ كثرنا القول » وأقللنا العمل » وقد عرفنا ما جب 
عليٹا لديننا ولامتنا > وظنْ بنا الناس” الظنون » وزعوا أننا 
عاجزون عن مَقادة الأمة فى سبيل إعلاء كلة الله » وإعادة مجد 
الارسلام . وأفزعونا بغول التعصب » وألمَوّا ي رُوعنا اننا رجالٌ 
ادبن » عنام الذي يفهمون » لا بالعنى الذي يجب أن يكون . 
حتی کدنا أن نستيئس » وأن بقع في وتا أننا کا يصفون . 
بذ أن لوان ٠‏ أن كو مو ال 2 و ا 
وأن حفر هتنا » وقد عزمتنا »> وأن نلق عن کواهلنا 
ما ألقلها »> وأن تقوم له وفي سبيل اله » مشترکین ى غیرا 


۶ 2 سے 2 ٠‏ سے ة5 
أو منفردن » وستكون تک الآخرة والأوى . ( ولينصرن الله 


0) 


ص ا 


من فصر » إن الله قوي عزيز ) 

أما بعد أا السادة ! 

فاي أجلي غير مستطيع أن زول قَدَمَايَ عن مكاي هذا 
قبل أن أقول ک ما قال ازعم الإسلاي النسئٌ الجهول › 
السيد عبد الرحمن الكواكي" : 

هذه كله حق وصيحة في واد » إن ذهبت اليو مم الاج 
تقد ذهب غد بالأوتاد . وما قاي المبد الصاطم : ( فستذ كرون 
ما أقول ك > وأقوّْض أمري إلى الله > إن اله بصي 
بالمباد il‏ : 

وأستففر اله ل ولک ٠‏ 


1 ريبع الأول سنة ٠١٠٣١‏ 
٣‏ أبريل سنة ٠۹٤١‏ 


(1( سورة الحج °(“ (v)‏ سورة فافر 4 . 


الخطة العملبة 
لاقتباس القوانين من الشريمة 


قلت في الحاضرة » فا مض ( ص ۸٩‏ ) : « لا تظنوا 
اٺي حين دعر إلى النشريع الاسلاي ادعو إلى التقيد با 
نص عليه ابن عابدين أو ابن نجي مثلاً > ولا إلى تقليد 
الفقهاء في فروعهم التي استنبطوها غير منصوصة في الكتاب 
والسنة » وکٹیر منہا فيه حرج“ شديد . كلا » فاا أرفض 
التقليد كله ولا أدعو إليه » سواء أ كان تقليدا للتقدمين أم 
للتأخرين . ثم الاجتهاد الفردي غير منت في وضع القوانين . 
بل يکاد يكون عالاً أن قوم به فرةٌ أو أفراد . والسل* 
الصحيح النتج هو الاجنهاد الاجقاعي » فإذا تبودلت الأفكار » 
دالت الآرا » هر وج الصواب » إن شاء الله » . 


لہ 


« فاللمطة المبلية > فيا ارىئ : أن تخار لجنة قوية من 


ا 
أساطين رجال القانون وعلماء الشريمة » لقضع قواعد النشريع 
الجديد » غير مقيدة برأي » أو مقلدة لمذهبر؛ إلا نصوص ` 
الكتاب والسنة . وأماتبا أقوال” الأعة وقواعد الأصول واراء 
الفقهاء »> وتحت أنظارها آراء رجال القانون كلهم . ثم تستنبطٌ 
من الفروع ما تراه صواباً » مناسباً لمال الناس وظروفهم » ما 
بدخل' تحت قواعلر الكتاب والستة» ولا يصادم صا ولا 
بخالف شيئ معأوماً من الدين بالضرورة » . 

فهذه اللجنة بحب أن تكون موفورة التدد » يكون منها لجنة 
علياء تضم لاسر وم الناهج » وتقسم الممل بين انر 
فرعية» ثم ميد النظر فبا صنعوا ووضعوا » لتنسيقه وتهذيبه » 
ثم صوغه في الصينة القانونية الدقيقة . فيمرض“ كاملا على 
الأمة » ليكون موضع البحث والنقد الملمي » حتى إذا ما استقره 
الرأي عليه » عرض على السلطات النشريمية » لإقراره واستصدار 
القانون للعمل به . 

وأول ما جب على اللجنة المليا عله > أن تدرس » بنفسما 
أ باللجان الفرعية > مسال عل أصول فة » وسار“ م 


E 
أصول المديث ( مصطلح المديث ) لتحقيق كل مسأة منها‎ 
وتوحيد منهج الاستنباط من الأدلة . فتحقق الساثل التي رر جم‎ 
فبا لدلالة الألفاظ على العاني في لغة المرب » من نحو المقيقة‎ 
» والجاز » والعام والحاص“ » والصرح والؤول » والفر وامجمل‎ 
وسائر قواعد الأصول » كأبواب القياس والاستحسان والمصاح‎ 
. الرسلة » وما إلى ذلك‎ 

وتحقق القواعد في نقد رواية الحديث وروانه » من لأحية 
:القن وناحية الإستاد »> وما يكون به الحديث سحيحا يملح 
الاحتجاج وجب الأخذ به ٠»‏ وما یکون به ضعيفا لا يملح 
للاحتجاج . 

وتحقتق القاعدة الجليلة الدقيقة > المي ل محققها أحد من المماء 
التقدمين » فبا تل » إلا أن اقراني أشار إلها موجرة في 
الفرق السادس والثلاثين من ( كتاب الفروق ) ( ج ١‏ 
ص ۲۲۹ ۲٠۲‏ طبعة ونس ) وهي الفرق بين تصرف 
رسول الله بالفتوى والتبليغ » وبين نصرفه بالإمامة »> وبين 
تصرفه بالقضاء . وهو بحث أسامي“ لدرس الأحاديث والاستدلال 


E 
با درساً سيدا » فيفر به بين الأحاديث التي ها صفة‎ - 
المموم والتشريع > وبين الأحاديث التي جاءت عن رسول اله‎ 
تصرفاً مته بالإمامة » فليست لما صفة العموم والنشريع » بل‎ 
الرجم في أمثاما إلى ما يأمر به الإمام من الصا العامة » وبين‎ 
EE الأحاديث ف أقضية م تصرف‎ 
بالقضاء »“ فيّكون المديث” عن قضية ا ا‎ 
E 
وقد حققت مثالا من مل هذه القاعدة المظيمة فى شرحي‎ 
. ۲٤۲ ۲٤۰ على (كتاب الرسالة ) للإمام “الشاضسي ص‎ 
وأجل عل وأعظبة ارا أن تحقق اللجنة باب ( تمارض‎ 
› الأدلة والترجيح ببنها ) فذلك هو عل الأصول على الحقيقة‎ 
. وذلك هو ميدان الاجتهاد» وذلك هو أساس الفقه والاستنباط‎ 
فإذا م هذا» ووحدت القواعد التي بى علبا الاستدلال‎ 
والاستنباط » نظر في القواعد المامة التي برجع إليها الفقهاء في‎ 
مهم » على اختلاف مذاههم »> وطبقت عليها قواعدٌ الأصول‎ 
التي أقرتها اللجنة المليا أو اللجنة العامة » « أصول الفقه وأصول‎ 


E 
م وأزنت يزان الكتاب والسنة الصحيحة » وأخذ‎ ٠ المحديث‎ 
. منہا ما قام الدليل على حته وموافقته للتشريع الصحيح‎ 

ثم تدرس اللجنة القواعد العامة للقوانين الوضمية » على 
اختلاف مبادما . وأنواعها > وتزنها ميزان القواعد النشريمية 
الإسلامية » فتختار منيا ما تقضي الصلحة العامة باختياره» ما 
لا يعارض نما من نصوص الكتاب والسنة » ولا يناقض شي 
تاوما امن انين الضرورة :ولا عة أساضية من راد 
التشريم الإسلای“ . 

وبع هذاكله » بعد أن تستقرة القواعد التي استنبط الفروع”ٌ 
وا!سائل على أساسباء» وتوضح الموازين" الصحيحة البينة » حى 
لا تتشعب الطرق بالجنبد » قك" أبواب” الفقه بين اللجان 
الفرعية ٤‏ التطبق فروع السائل وجزئياتها على القواعد التي أقرات 
ونضم .ها الأحكام الصحيحة التي تقتضبما الأدلة المحيحة ٠‏ 
نا اھ اباط . 

و کبیر ضخ» لا يضطلع به إلا المهاء الأفذاذ 


الخلصون ,» مرإعلماء الشرع وعلماء القانون » فيجب أن يسو 


ت وا س 


اختيارم على الرغبات الشخصية والأهواء المزبية » وما إلى 
ذلك ما قد بفسد الاختيار أو يضعفه. 

وسَيّدعُوم هذا العمل إلى أن يفرغوا له وحده » فلا يجوز 
أن بعهد إلى أي“ واحد مهم إعمل غیره,» حتی یکون رقم 
کله وتف عليه » لبسير على وتيرة واحدة » سير حثيثا موصلا 
إلى الغرض القصود منه في أقرب وقت وأوجزه . وسيدعو 
إلى اختيار عشرات كثيرة من الأعضاء والساعدين » ولمله مع 
كل هذا لا م في أقل من عشرين سنة . 

هذا تصورر تقرببي“ للخطة العملية .» لافتباس القوائين من 
الشريعة »> فيه كثير من الإجال » لا أستطيع التوسم فى 
تفصيله » إلا أن و 2 الدرس والبحث » ليكون حقيقة 
واقعةً » لا خيالاً وأننيق وج أن ينال من عنابة الباحثين » 
ود غيري إلى وجه الصواب › 
فا اقترحت' وقا فان و خي ر ۰ 

وأسأل لله المدى والنداة لال كراقر نيق“ 


ومن تقد الناقدين ¢ 


